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  :قال االله تعالى

  

 فِي تَـفَسَّحُوا لَكُمْ  قِيلَ  إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَ ﴿

 قِيلَ  وَإِذَا  لَكُمْ  اللَّهُ  يَـفْسَحِ  فاَفْسَحُوا الْمَجَالِسِ 

 مِنْكُمْ  آمَنُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  يَـرْفَعِ  فاَنْشُزُوا انْشُزُوا

 تَـعْمَلُونَ  بِمَا وَاللَّهُ   دَرجََاتٍ  الْعِلْمَ  أُوتوُا وَالَّذِينَ 

  .﴾ خَبِيرٌ 

                            

صدق االله العظیم                                                         

 11الآیة  :مجادلةسورة ال                          
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 شكر وتقدير
 
 

  الشكر الله و نحمده الذي وفقنا لإتمام هذا العمل

انشغالاته محمد الذي بالرغم من اجزیل الشكر والإمتنان للأستاذ بن زاید 

 تقبل الإشراف على هذه المذكرة  شكرا على نصائحه وتوجیهاته

 لك مني أستاذي فائق الإحترام والتقدیر

 وأتوجه بالشكر

إلى كل أساتذة قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة الذین لهم الفضل 

 في تكویني الجامعي

  لوالدي العزیزین على دعمهم المتواصل لي

لإنجاز هذا البحث لكل من ساعدني  

 

 

  

  سمیة                                                                 
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 شكر وتقدير
 

 

الحمد الله عدد ما كان الحمد الله عدد ما یكون و الحمد الله عدد الحركات 

 والسكون

أنبیاءاللهم صلي على على محمد خاتم الرسل و   

 إلهي لا یطیب إلیك إلا بشكرك

 ولا یطیب النهار إلا بطاعتك

 ولا تطیب اللحظات إلا بذكرك

 ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك

 و لا تطیب الجنة إلا برؤیتك

من لم یشكر الناس لم یشكر االله"لقوله صلى االله علیه و سلم " 

بن زاید "لمشرف أتقدم بجزیل الشكر و فائق الاحترام و التقدیر إلى الأستاذ ا

ا البحث فله مني أسمى ذلما بدله من جهد في توجیهنا في إعداد ه" محمد 

عبارات الشكر وإمتنان ، كما أخصص شكري لأساتذة الكرام  الذین قدموا لنا 

الكثیر لهم كل التقدیر وغفران، كما أشكر والدي الوالدین الكریمین الدین 

.احفظهما  كانوا سندي طوال مشواري الدراسي فیا رب  

كما أجدد احترامي و شكري الخالص إلى كل من ساعدي له مني كل  

 .التقدیر

 

   حفصة                                                             
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 اهداء
 

  معهم أجمل اللحظاتإلى من تذوقت 

 إلى من بقیت صورهم في عیوني

"جدي و جدتي رحمهم االله"إلى من أكرموني بدعائهم    

إلى  إلى من احمل اسمه بكل افتخار....إلى حكمتي وعلمي ...إلى سندي في الحیاة

 الرجل الحنون

"نور قلبي أبي الغالي  

إلى الذرة الكامنة ...نإلى منبع العطف والحنا...إلى التي أبصرت في وجهها طفولتي 

 في قلبي

"أمي الحبیبة الغالیة"  

إلى حبیب قلبي عیسى....إلى البراءة المفعمة بالحیاة....إلى أمیري  

، أمین" إلى الذین افتخر بوجودهم إخوتي  إلى الذین أتقاسم معهم حلو الحیاة ومرها

"ناصر  

خالتي و  أخواليأعزتي جدتي إلى جدي و  أحبتي إلى     

" حفصة" إلى رفیقتي ....وأختيإلى صدیقة عمري   

صدیقاتي "إلى من تحلوا بالطیبة ...الصداقة الرائعة و ....من تمیزوا بالحب  إلى 

"الغالیات  

........إلى كل عائلة شعبان شاوش....لیميإإلى كل عائلة   

.....إلى كل من یعرفني    

   سمیة                                                           
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  مقدمة

  

 

 اهداء
 

حبیبي ورفیق  إلى....افتخارمن احمل إسمه بكل  إلى....كل من كلله االله بالهیبة والوقار إلى

من حصد  إلى.....كل من سقاني الحب و الحنان  إلى....إنتظار  العطاء دوندربي من علمني 

أسأل االله أن یمد في عمرك یا من یرتعش القلبي .....أشواك عن دربي لیهدم لي طریق العلم

 لذكرك

"بن عبد االله"أبي الغالي  

رمز الحب و بلسم  إلى....في الحیاة  ملاكي إلى....كل من في الوجود بعد االله و رسوله إلى

  .....سر الوجود وبسمة الحیاة إلى...الى من أرضعتني الحب والعطف و الحنان ....الشفاء 

"فاطیمة"ماما  حیاتي أي.....منبع قوتي وملاذي بعد االله  إلى  

"زینب"زهرتي  إلى والابتسامةوالأمل  والمستقبل والسعادة  التفاؤلمن أرى في عینیها  إلى  

"عادل"رفیق دربي وحبیبي وعزیزي أخي الغالي  إلى  

"دعاء وملاك "ءة وبراعم البیت اأمیراتي  وصغیراتي إلى البر  إلى  

" یةسم"ي مصاعب البحث نتوأم روحي و رفیقي وصدیقتي التي شاركت إلى  

لحیاة ینابیع  الصدق و فقاء دربي في ا إلى....تحلو بإخاء و تمیزوا بالوفاء و عطاء من إلى

"صدیقاتي الغالیات  "و المرة     الحلوة  

"...."الروح التي سكنت قلبي  إلى...من عرفت كیف أجدهم و علموني أن لا أضیعهم  إلى  

...كل عائلة حركات أخوالي و خالتي العزیزة  إلى.....كل عائلة براهیمي أعمامي وعماتي إلى  

....كل من یعرفني إلى  

 

  حفصة
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 مـــقدمـــــــــــــــــة            
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كون حاجزا دون تحقیق ت التيات والمشاكل بمن العقجملة مجملها  فيالنظم السیاسیة تعرف      

ا هي الأخرى مجموعة من الأزمات تعترضه إذالإستقرار والأمن ، والنظم العربیة على وجه الخصوص، 

عامة والمغاربیة  ستمرار نظامها السیاسي، حیت تواترت على الأنظمة السیاسیة العربیةاالتحدیات أمام و 

عتبارها لب اسیاسیة ولعلى أبرزها أزمة الشرعیة بالو   والإجتماعیة العدید من الأزمات الإقتصادیة  خاصة 

  .الأنظمة السیاسیة

معارضة المجتمع  إلى ةإضاف والدولةربیة بضعف العلاقة بین المجتمع تتسم أنظمة الحكم  المغا     

  . لنظام السیاسيلالمدني 

لك ذالعنف والقهر و مارستها كل وسائل الطغیان وم أيطابع السلطوي الى الأنظمة المغاربیة تغلب عل   

من اجل السیطرة على الحكم فیها، كونها تعتمد بدرجة الأولى على  مصادر التقلیدیة في تسیر أمور 

، ونتیجة هذا واجهت الدولة المغاربیة عدة تطورات  ا ما أدى إلى  ضعف في أجهزتهاذوه، دولتها

 أوالتغییرات  أما ام على وجوب تغییره،لنظلرأیتهم و أفكار المجتمع المدني مثلت في تطور أراء و وتغیرات ت

ن القضایا المشتركة ما یعرف بالربیع العربي الذي أصبح م أيما یعرف  بموجات التحول الدیمقراطي، 

  سیاسیة  إصلاحاتضروریة من اجل إحداث  أنهاقاد المنظمة المغاربیة ونظر إلیها على بین الشعوب و 

  .إقتصادیة و   و دستوریة

ى لتجسیدها  عالشكلیة للقوانین غیر المطبقة و  ربیع العربي جاءت من أجل نزع الصورةبالما سمي ثورة ف

  والحریة  على المحكوم وزرع الدیمقراطیة سیطرة الحاكم قضاء الكلي على العنف والرض الواقع و أ

  .التفتحو 

، ربیع العربيي حدثت بفعل موجات الغاربیة من التطورات التمفي ظل ما شهدته منطقة الأقالیم ال  

جعلت الأنظمة  توراثالواقع المغاربي الذي عرف عدة  صهتمامنا على تشخیادراستنا هذه سوف ینصب ف

الأسباب هو  أهمولعلى  . السیاسیة العربیة تعید النظر في العدید من المسائل السیاسیة الخاصة بالدولة 

فهذه  تونس  وأزمة الشرعیة فیها ، تصرة حولقمن هنا فإن دراستنا مكتساب شرعیة السلطة و اكیفیة  

 ى  طغیان السلطة عل إلى ةالدولة تعاني انتهاك في حقوق الفرد وحرمان من الحریة التعبیر، إضاف

  .الشعب 
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فالدیمقراطیة في تونس كانت شكلیة یغلب علیها الطابع  الإستبدادي الدیكتاتوري یعمل على تسییر  

ومع تأزم الأوضاع رأى الشعب التونسي ضرورة التغییر عن الشعب حسب ما تراه الحكومة مناسب لها 

  .ورةثطریق ال

تكمن أهمیة الموضوع من خلال إبراز المكانة التي تحظى بها مسألة الشرعیة في : أهمیة الموضوع

  .إبراز مختلف إشكالیة تتعقب هذه المسألة إلى ةسیاسیة ، إضافالأنظمة ال

  :همیة علمیةأـ 1

       البحث یقودنا للتفكیر في البحث عن حلول للأزمة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة  أنكون  - 

  .البحث عن بدائل للقضاء على هذه الإشكالیةو 

  منسقة و   الباحثین ، كما أنه یوفر مادة علمیة ممنهجة أوستفادة من نتائج البحث سواء الدارسین  الإ - 

  .أنها تساعد في التحلیل الموضوعي للإشكالیة إلاها مدعمة  بمراجع حدیثة رغم قلتو 

  :عملیة أهمیةـ 2

ما ینتج عنها من تأزم في أنظمة ة في الأنظمة السیاسیة العربیة و مسببات أزمة الشرعی إلىالتطرق  - 

  .الحكم وزوالها  بسبب فقدانها لشرعیتها

  .للقضاء على هذه الأزمةهیة الحلول المناسبة االتعرف على مصادر الشرعیة  وأنواعها  وم - 

  :تكمن الأهداف المتواخات من الدراسة فیما یلي :أهداف الدراسة

  .ـمعرفة الأسباب الأساسیة لفقدان الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة  -1

  .  لهمـمعرفة مدى تأثیر هذه الأزمة على المواطنین في دو  -2

  .یة العربیةـمعرفة أهم مصادر الشرعیة في الأنظمة السیاس -3

بطرق سلمیة من أجل  أيالقضاء علیها بأسلوب محكم  مكافحة هذه الأزمة و  آلیاتـمحاولة معرفة  -4

  .بناء نظام سیاسي

  .ها و كیف كان القضاء علیهاثحدو  أسبابالأزمة في تونس و  أسبابمحاولة معرفة  -5
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  السیاسیة وكیفیةالأزمة على الساحة الإجتماعیة والإقتصادیة  و  ـمحاولة معرفة كیف كان ثأثیر -6

  .ئها في تونساتأثیرها في حالة بق

  :موضوع اختیار أسباب 

إنطلاقا من هذه التوطئة التي تعالج وضعیة دول المغرب العربي فإن الدافع من وراء معالجة هذا 

  :إلىالموضوع راجع 

  :إلىترجع هذه الأسباب  :الأسباب الذاتیة

الأنظمة و  المغرب العربي وجب الإطلاع والإهتمام بقضایا المغرب العربي  إلىطبیعة الإنتماء  - 

   .السیاسیة العربیة على وجه الخصوص

العربیة ة السیاسیة عموما و مصص جعلتنا أكثر میل لدراسة هذه المواضیع المتعلقة بالأنظخطبیعة الت - 

  .خصوصا

  :ضوعیة فيو الدوافع المل ثتتم :الأسباب الموضوعیة

هها أنظمة الحكم جلعربیة والتي تعد أكبر مشكلة یواأزمة الشرعیة التي تعاني  منها الأنظمة السیاسیة ا - 

  .العربیة

نظام، فبفقدانها تفقد الدولة  أيغة للشرعیة التي تمثل الركیزة الأساسیة لقیام الهمیة البالأعدم الإهتمام ب - 

  .توازنها

  .عنها من تحدیات ترتبثورات الربیع العربي التي كانت سببها الأساسي غیاب الشرعیة وما  - 

  .الحالات التي كانت علیها بسبب فقدان  الشرعیة في الدولةشهدته من ثورات وإنقلابات و  اتونس وم - 
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  :الإشكالیة 

   نظام أيي بها موضوع الشرعیة  فهي بمثابة الركیزة الأساسیة لقیام ظنظرا للأهمیة البالغة التي ح

     فإن الدول ،ستمرار في ظل تأثیر شعبياسیاسي ،تعمل هذه الأخیرة للحفاظ على هذا النظام و 

علیه  یمكننا طرح الإشكالیة و  ،السیاسیة أنظمتهاة حقیقیة واجهت شرعی أزمةالعربیة عموما شهدت 

  :هذه الدراسة الأساسیة حول 

وما هي أبرز  الأنظمة السیاسیة العربیة ؟في فقدان الشرعیة  إلى أدتالتي  أسبابهي أهم  ما -

  العوامل المسببة لأزمة الشرعیة في النظام السیاسي التونسي؟

  : تتمثل في   قد تفرعت عن هذه الإشكالیة مجموعة من الأسئلة الفرعیة - 

  :الأسئلة الفرعیة

  ؟ شرعیتها  و كیف تستمد السلطة ما المقصود بالشرعیة ؟ - 

  ؟ السیاسیة العربیة ةالأنظمفي  ما هي مصادر الشرعیة - 

  وما هي أهم مؤشراته ؟ ؟كیف نشأ الفكر الدیمقراطي في المجتمع التونسي  - 

  ؟ما هي الأسباب التي أدت إلى عرقلة المسار الدیمقراطي في تونس  - 

  ؟ هو السبب الأساسي في سقوط النظام السیاسي التونسيهل فقدان الشرعیة  - 

 ؟ الجدیدالنظام السیاسي التونسي  التي تواجه التحدیاتأبرز هي  ما - 

  

  :التالیة   الفرضیات إلىوجب علینا التطرق  للإجابة على الإشكالیة التالیة   ةقتؤ اولة مكمح :الفرضیات

أدى ذلك   كلما  سیاسیة واسعة كلما كانت شرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة قائمة على مشاركة / 1

  .فعالیة و استقرار النظام إلى

  

     انهیارفقدان و  إلىاستبدادیة  وقمعیة كلما أدى  أسسكلما بنیت الأنظمة السیاسیة العربیة على / 2

  .تالي زوال الدولةالو سقوط الأنظمة و ب
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  .تونس  في  مسار الدیمقراطيلل  أساسيكعائق   عوامل داخلیة و خارجیة كانتو   تأثیرات هناك عدة  /3

تعمل على ستقرار  وأمن  الدولة و نظام سیاسي  وهي الركیزة الأساسیة لا أيقیام  أساسالشرعیة / 4

  فات بین أطرافالقضاء على الخلابین مختلف القومیات البلاد و  واندماجتحقیق التكامل الوطني  

       دیمقراطیة قوامها المشاركة  أسسناء النظام السیاسي التونسي على بل أساسيالمجتمع وهي كدافع 

  .لا شكلیة  فعلیة  و التداول السلمي على سلطة و تكون الدیمقراطیة

  .العربیین و الغربیین ین و الباحثین یلقد نال موضوع الشرعیة حیزا هاما بنسبة للأكادم :أدبیات الدراسة 

  :لقد اكتسب هذا الموضوع دراسة واسعة من قبل عدة مؤلفین من بینهم  :أدبیات عربیة 

 "اشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة"  والي في كتابه الموسوم بعنوان خمیس حزامالمؤلف  - 

    ها السیاسیة العربیة  وما حیث تناول فیها الكاتب موضوع تفصیلي حول مفهوم الشرعیة في أنظمت

      التي یحاول من خلالها توضیح أزمة الشرعیة في الجزائر و ركزت دراسته على حالة الجزائر ،تشهد

              تقدیم تعریفات للأزمة الشرعیة  إلى ةإضاف ، الأزمة على الدولة،وإشكالیة الصراع والشرعیة

      وكیف تأثر ثم استخلص في نهایة الكتاب نتیجة یحاول فیها الكاتب إعطاء نظرة  مصادرهاو 

  .العربیة  السیاسیة  للشرعیة في الأنظمة  مستقبلیة

حیث تناول " النظم السیاسیة في العالم المعاصر" سعاد الشقراويعلى كتاب   أیضاعتمدنا اكما  - 

    الخلفیة  إلىلة و عناصرها و مكوناتها إضافتا الكاتب في مؤلفه عدة مواضیع شملت تعریف الدو 

      خیةیلتاریخیة لنشأتها و مؤسساتها ، كما تم تخصیص فصل  لدراسة  الأحزاب السیاسیة  دراسة تار 

عن هذه تم التطرق ة  زیاد ،و كیف تساهم في باء الدیمقراطیة و تصنیفاتها و أنواعها  وطرق تشكیلها،

       السلطة إلىكیف تسند الدیمقراطیة وصورها و  إلى ةإضاف...ت الضغط جماعا إلىفي هذا الكتاب 

و تحاول في  السلطة، إلىكوسیلة أساسیة للوصول  عتبرتها او ركزت دراستها حول الإنتخابات التي 

  .ة عن الأنظمة السادة في العالم المعاصرذالأخیر تقدیم نب

    ستمراراالسیاسیة العربیة قضایا "نوان عالذي یندرج تحت  نفین مسعدو  علي الدین هلالالمؤلف  - 

        ما یمیزها من خصائص،العربیة و  ، حیث یتناول هذا الكتاب دراسة النظم السیاسیة  "و التغییر

      دراسة بیئة النظم السیاسیة العربیة إلىكما یوضح أهم المعاییر التي تصنف النظم السیاسیة إضافتا 

  من خلال هذا المؤلف الذین یحاولون تقدیم التعریف ب الساسة العربیةدستوري والقانوني لها و و إطار ال

  . العربیة و القضایا التغییر الراهنة التعمیق من أجل  التعرف أكثر على النظم و   بتفصیل  وشرحها
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   الدیمقراطیة فيإشكالیة التنمیة السیاسیة و "ب المعنونة ، مذكرة شهادة ماجستیر عباش عائشة -

         مراحلهارقت في دراسة التنمیة السیاسیة وتعریفها و حیث تط  "دول المغرب العربي تونس نمودج

       عن هذا تم تقدیم دراسة  ةزیاد ،ك تم دراسة الدیمقراطیة وتاریخ نشأتها لذ إلى ةإضاف أبعادهاو 

دراستها   ، تم تخصیص العربي و التطور النظام السیاسي حول الأنظمة السیاسیة في دول المغرب شاملة 

      مظاهر تحدیت التي جاء و "الحبیب بورقیبة"ي تونس في عهد وتمركزها حول الملامح السیاسیة ف

       حاولت إبراز عواملخیة و یبها، التعرف على دولة تونس من خلال تقدیم دراسة جغرافیة و تار 

  .فاقها في تونسآها  و التحول الدیمقراطي و معوقات

  

  موضع الدراسة من الأدبیات 

   تونس نموذج في فترة/الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة  إشكالیة" دراستنا للموضوع  تعتبر

     أزمة"فیما یخص  ةمن قبل وخاص إلیهادراسة جدیدة لم یتم التطرق  ."2014ـ  2011مابین 

        الشرعیة في إشكالیةمها تناولت دراسة ظالسابقة معحیث أن الدراسات " الشرعیة في تونس

  .تونس  مثل  في بلدان المغرب العربي  دراسة هذه أزمة المتواجدة  أهملتو  لسیاسیة العربیة ا  الأنظمة

 

  : حدود المشكلة

  على كامل الدول العربیة ، حیث تقتصر  تدمه الدراسة المجال المكاني المذه ذتتخ :المجال المكاني 

   و تم التركیز على دولة تونس دراسة حالة تونس خاصة،الأنظمة السیاسیة العربیة عامة و على دراسة 

  .هذه المنطقة التي شهدت أزمة الشرعیة 

   خلال الفترة  إلیهالتطرق زماني محدد تم دراسته و دراستنا على مجال  اقتصرتفقد  :المجال المكاني

  .السائد  امظتغییر الن تطورات وثورات هدفها   ةه الفترة التي شملت عدذه 2014 - 2011 تدة منمالم

  :منهجیة الدراسة

  :متمثلة في ما یليالعتمدنا في دراستنا هذه  على الإقترابات التالیة و ا :الإطار النظري

        قف االمو راستنا  حیث على دراسة الأحداث و یعد هذا الإقتراب أساسي في د :الإقتراب القانوني - 1

       الظوابطتلك الظواهر بالمعاییر و مدى التزام  أيالأبنیة  على الجوانب القانونیة ، والعلاقات  و 
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      التي من خلالها تبرز العلاقة بین انونیة أنظمة السیاسیة العربیة و فیوضح هذا الإقتراب مدى ق

حكم أو سلطة  أنظمةلتي تكون مبنیة على أسس قانونیة تجعلها  في النهایة اوالمحكوم  و   الحاكم

  .تشریعیة

     فهي  ،رها دور أساسي في عملیة التأثیلیوضح هذا الإقتراب أن المؤسسة  :الإقتراب المؤسسي - 2

     لدراسةفهذا الإقتراب  یولي أهمیة كبیرة للبعد المؤسسي  ،نظام سیاسي أيالبنیة الأساسیة لقیام 

  .لدراسة  مؤسسة السیاسیة العربیة  فستخدمنا هذا الإقتراب ،الظواهر السیاسیة

      ،الحكم والتي تسیر النظام السیاسيوجود نخبة معینة تسیطر على مقالید  أي :إقتراب النخبة  - 3

أنظمتها  كیف تكون هذه النخب في ظل تسیرلدراسة النخب العربیة الحاكمة و  قتراب ملائمالإفهذا 

  .الدولة داخل   بدورها  السیاسیة و كیف تقوم

     هذا الإقتراب الذي یوضح كیفیة نقل المعلومات من البیئة المحیطة بالنظام  :قتراب الإتصاليالإ - 4

  التركیز على موضوع الدراسة فنحاول من خلال ذالك توضیح ب داخل النظام أو النسق السیاسي، إلى

    یة العربیة و كیفیة التعامل مع مطالب الشعب ، وكذالك تحدید طبیعة العلاقة حالة الأنظمة السیاس

  .بین المواطنین و السلطة

  

  :التالیة   العلمیة  على المناهج عتماد الإب قمنا  دراستنا  هذه   تحقیق  لغرض: الإطار المنهجي

   ، ودراسة كل جوانبها،تمد هذا المنهج على دراسة حالة والتعمق فیهایع :منهج دراسة حالة - 1

     هذا المنهج من  خلال التركیز على النظام السیاسي التونسي قبل الثورة  استخدامعنا یتطلب و فموض

  .شرعیة النظام السیاسي لىو تأثیرها ع

  سانیة ، وطرق نفیستخدم هذا المنهج  لدراسة المشاكل المتعلقة بالمجالات الإ  :منهج الوصفي - 2

          الظواهر  بشكل علمي منظم یعتمد هذا المنهج جمع المعلومات حول الظاهرة  تحلیل و تفسیر

         توضیح أهم التي تستمد منها شرعیتها ستدعي شرح وتفسیر و یفموضوع الشرعیة . محل الدراسة 

  .شرعیة النظام  السیاسي  بأخص  النظام السیاسي التونسي تأكل إلىو شرح أهم العوامل التي قد تؤدي 

       یعتمد على التعبیر الرقمينهج على إثبات الحقائق العلمیة و یعتمد هذا الم :المنهج الإحصائي - 3

       البیانات حول ظاهرة الإنتخاباتبحتنا على تحلیل بعض الجداول  و  في اعتمدناعن الظواهر و قد 

  .انیة و الظواهر النسبیةو الأعمدة البی

على هذا المنهج في دراسة تاریخ تونس من ناحیة الحكم ، حیث  اعتمدنا :المنهج التاریخي  - 4

  .على مجمل  التطورات و التحولات النظام السیاسي التونسي عبر لتاریخه هذه الدراسات لتعرف اقتصرت
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  في الدراسات الإجتماعیة،  أساسامعرفیة  ویستخدم  كأداةیستعمل هذا المنهج  :المنهج المقارن - 5

  فالمقارنة في الدراسات الإنسانیة تحل محل التجربة في الدراسات العلمیة  فقد تقتصر دراستنا على 

ر عن الموضوع أزمة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة ثالمنهج المقارن من أجل معرفة اك ضرورة وجود

  .العربیة

 المتمثلة و  ترتبط دراستنا هذه ببعض المفاهیم و المصطلحات المتعلقة ببحتنا هذا :يالإطار الإتیمولوج

  :فیما یلي

      الهیكل التنظیمي استمرارعندما یكون هناك  أيلي فیمكن تعریفها على النحو التا :أزمة الشرعیة  - 1

    حتفاظ بالسلطة القانونیة التي یتم من خلالها الحكم ولكنها لا تكون قادرة على إظهار أن في الإ

التنافر  من  الأزمةسمات هذه و یتبین  ،سیسها من أجلهاأالوظائف العملیة تفي بأغراض التي یتم ت

  .الحكومة  الثقة في أداء  ، فقدان الشعبلرغبتها في التسییر  قدان المؤسسةف ،السیاسي

     نمط من أنماط ممارسة السلطة تصف الوضع الذي یستحود فیه الفرد أو مجموعة من  :التسلط - 2

       الحكم بتقید حریة الفرد و تدني الأفراد على حكم دون الخضوع لأي قاعدة قانونیة ، یتمیز هذا 

  .رجة المشاركة السیاسیةد

      غیان هو حكم أو نظام مستقل بالسلطة فیه یكون الفردطالتعرف ب ما أو :الأنظمة الإستبدادیة  - 3

  .المحكومین  قانونیة و دون النظر لرأي  قاعدة أوأو مجموعة أفراد دون الخضوع لقانون 

جتماعیة الإجزئیة فیشكل الحكم أو العلاقات  أوریة ذهو عملیة تعدیل وتطویر ج :الإصلاح السیاسي - 4

     التحدیث ،ذا المصطلح علي التنمیة السیاسیةالدولة في إطار نظام سیاسي قائم یشتمل ه لداخ

  التعدیل نحو الأحسن لوضع سيء أو غیرتغییر و صلاح یعني الالإف ،التغییر السیاسيو  ،السیاسي

  .طبیعي

    الأفضل إلىالتطلع ندفاع بحركة عدم الرضا و اتغییره بضع الراهن و و هو الخروج من ال :الثورة - 5

  . التعدیل على دستور موجود/ خرسیاقین  التغییر الكامل من دستور للآ  الثورة  هذهذ تأخو 

     على مبدأ سیادة الأمة بمعنى أن الشعب یشكل في  أساساتقوم الدیمقراطیة  :الدیمقراطیة - 6

  ثلیه فیحدد من یحوز یمارس السلطة بنفسه أو عن طریق مم مجموعة كیانا معنویا مستقل عن الأفراد،

  .ممارستها الحق في   ومن له  السلطة  على
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   إثباث مدى صحة الفرضیة أو خطأها وجب علینا من أجل الإجابة عن الإشكالیة و  :هندسة الخطة

  .ثلاثة فصول إلىتقسیم الدراسة 

    إلىتقسیم الدراسة  اقتصرشرعیة والنظام السیاسي  و لالمفاهیمي ل التأصیل :تناولنا في الفصل الأول

      المبحث الثاني تضمن مفهوم الشرعیة ومؤشرات بنائها و  ثلاثة مباحث ، المبحث الأول بعنوان

في السیاسي  النظام   درسنا فیه طبیعة أما المبحث الثالث   أسباب فقدانهاو  لشرعیة وأنواع ا  مصادر

  .تونس

     ینارأ: یندرج تحت عنوان طبیعة الأنظمة السیاسیة العربیة تونس نموذج :وفیما یخص الفصل الثاني

     ت الأنظمة اث الأول  یعالج محددبحثلاثة مباحث ، الم إلىخر من الضروري تقسیمه هو الآ

     الثاني فخصصناه لدراسة جغرافیة یة فیها، أما المبحث عة و أسباب فقدان الشر السیاسیة  العربی

  .تونس  في ي التونس  طبیعة النظام فیه  فدرسنا  ولة التونسیة  أما المبحث الثالث تاریخ الدو 

حتوي یالذي  وهو بعنوان مستقبل النظام السیاسي التونسي في ظل الثورة الجدیدة و  :الثثأما الفصل ال

، فالمبحث الأول یتحدث ائج أفضل نت إلى الوصولر و ثعلى ثلاثة مباحث وذلك من أجل التعمق أك أیضا

ید اهر النظام السیاسي جدظأما الثاني فیتكلم حول مالنجاح  عواملسباب و الأفي تونس بین  الثورةحول 

  .في تونستقییم التجربة السیاسیة  فهو الأخیربعد سقوط النظام أما الثالث و 

  

  صعوبات الدراسة 

  :یلي   فیما  تتلخص لبحث لإنجازنا  في   الصعوبات التي تلقیناها إن 

    2011حیث ركزت الدراسة على الحیز الممتد مابین ، نسبة لحداثة تونسبال ةحداثة الموضوع خاص - 

  . 2014و 

  الشرعیة في  أزمةمیة حول یفیما یتعلق بالكتب الأكاد ةراجع حیث تتسم غالبا بالقلة خاصقلة الم - 

  .النظام السیاسي التونسي 

  في  دراستهو   توضیحه  واكب الجانب الذي تحاولتونس لا ت  جل المراجع التي تتناول موضوع - 

  .بحثنا

  .شعبهتو   الموضوع شساعة ب  الوقت مقارنة  ضیق - 

  .عائقا  سبب خر حول الموضوع من كاتب لآ اختلافهاو  المعلومات   كثرة - 

    .تونس  في  المدروس  حول الجانب  المعلومات عدام نإ - 
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 :الفصل الأول

  التأصیل المفاهیمي للشرعیة 

 والنظام السیاسي
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  یعتبر مفهوم الشرعیة من أهم المصطلحات الهامة التي أثارت جدلا كبیرا في التحلیـل السیاسي     

وخاصة في الفترة الحالیة لما تزامن مع الأحداث والتغیرات الحاصلة على مستوى الساحة السیاسیة 

والدولیة حتى الإقلیمیة التي جاءت بها العولمة وتمثل هذه الأحداث والتغیرات في مطالبة الشعوب بحقوقها 

  .الواحد كرامته بعین الإعتباروالمشاركة الشعبیة ورفع شعارات الدیمقراطیة وحمایة حقوق واحترام الفرد 

فمفهوم الشرعیة أحدث تغییرا في النظام السیاسي القائم وفرض قیم وأسالیب جدیدة جعل منها تنطق      

  .باسم التغییر

  : وهذا ما أعطى اهتماما وزاد من أهمیة الموضوع وعلیه وجب التطرق في هذا الفصل      

  .مفهوم الشرعیة - 

  .ة وأسباب فقدان الشرعیةمصادر وأنواع الشرعی - 

  .ماهیة النظام السیاسي - 

  .مفهوم الشرعیة ومؤشرات بنائها: المبحث الأول

إن مفهوم الشرعیة من المصطلحات المركزیة في العلوم السیاسیة إلا أن هذا المعنى لا یزال      

غامضا، یتطلب العدید من الدراسات والأبحاث من أجل وضع مفهوم محدد له ومن خلال معرفة الشرعیة 

ة ومن خلال هذا یمكن التطرق إلى طبیعة السلطة والنظام السیاسي الذي تتحرك حوله الفعالیات المختلف

وجب علینا تعریف الشرعیة من الناحیتین اللغویة والإصطلاحیة وأیضا العلاقة بین الشرعیة والمشروعیة 

 .إضافة إلى مؤشرات بناء الشرعیة
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  .تعریف الشرعیة: المطلب الأول

لمطلب من لقد تعددت المفاهیم المقدمة للشرعیة واختلفت حسب توجه كل باحث، ولهذا تم معالجة هذا ا

  .خلال تقدیم تعریف الشرعیة من الناحیة اللغویة والإصطلاحیة

  .التعریف اللغوي: أولا

  .الوضوح والظهور والقرب وإظهار البیان 1هي الطریق المستقیم أو ما شرع االله لعباده :لغة

مة تعرفها الموسوعة السیاسیة أن مصطلح الشرعیة على أنه مفهوم سیاسي مركزي مستمد من كل     

معتمد، فهو یرمز إلى العلاقة بین الحاكم والمحكوم التي تضمن التوافق بین  شرع أي القانون أو عرف

العمل والنهج السیاسي المتبع للحكم مع النظر إلى المصالح والقیم الإجتماعیة للمواطنین، هذا ما یؤدي 

ما یؤدي إلى خلق علاقة تبادل  إلى قبول طوعي من قبل الشعب بقوانین وتشریعات النظام السیاسي، وهذا

  2.بین الحاكم والمحكوم

بمعنى  legitimesأما عن أصل كلمة الشرعیة فهي كلمة من أصول رومانیة مشتقة من كلمة      

  .التطابق مع القانون

  .كما عبرت أیضا عن العقل الحلاف والوعي الجماعي وذلك في عصر النهضة     

 jaen" جون لوك" كمفهوم سیاسي في تحلیل ظاهرة السلطة على ید المفكر" الشرعیة" فاستخدمت      

louk  وبعدها تطور المفهوم في العصر الحدیث بحیث أصبحت تعبر عن الإختیار ومدى تقبل

المحكومین للحاكم، أیضا تقبل النظام السیاسي، ومن هنا برز شكل واضح عنصر اختیار والرضا 

 ".الشرعیة" اتجاهات لتعریف  3صر أساسیة لمفهوم الشرعیة، حیث طرحت بعنا

  

                                                           
جدیدة للإستعمار؟ ملاحظات حول المصطلح والمضمون، في " شرعیة"التدخل هل یعطي حق "ناصر الدین الأسد،  -  1

، تصنیف مصطفى القیاج، الرباط، التلال العربیة للنشر والتوزیع، سلسلة هل یعطي حق تدخل شرعیة جدیدة للإستعمار؟

  .40، ص 1992، 9عدد: الدورات
  ي عصر وأقرها العقل والشرع والفطرةعلیه من طبائع وعادات فیما بینهم ف سما تعارف النا:   العرف.  
  .451، ص )1993المؤسسة العربیة للدراسة والنشر، : عمان(، 2، ط3، جموسوعة السیاسةعبد الوهاب الكیالي،  -  2
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یعرف الشرعیة على أنها سیادة القانون، أي وجود نص قانوني یلتزم اتباعه أي أن  :الإتجاه القانوني - 1

المشرع القانوني هو المنوط به وتحدد النموذج الأصلي، بمعنى اتباع القواعد القانونیة المدونة وغیر 

  1.مدونة والتي هي الدساتیر والأعرافال

أي جعله طریق أو : یعرف الشرعیة على أنها تنفیذ لأحكام الدین یقال شرع االله كذا  :الإتجاه الدیني - 2

مذهب وهو كل ما شرعه االله لعباده من أحكام، فمصطلح الشرع أصبح یدخل على أنظمة والمبادئ 

جوهر القول أن النظام الشرعي هو ذلك النظام الذي یسیر وفق والقوانین التي تلتزم بالإلتزام والتطبیق ف

2.}لِكُلٍ جَعَلْنَـاْ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَْاْ {: قال تعالى قواعد الدین والقانون الإلهي
  

یعرف هذا الإتجاه الشرعیة على أنها مدى تقبل الغالبیة من أفراد : الإتجاه السیاسي الإجتماعي - 3

  .السیاسي وخضوعهم له مع ضرورة وجود قناعة واعتقاد راسخ المجتمع للنظام 

إن النظام السیاسي القائم في المجتمع یسعى لتحقیق أهداف الجماعة عن طریق تعبیر عن قیمها     

فعندما نجد تقبل ورضى من طرف الشعب یقوم . وتوقعاتها ویتفق مع تصورها عن السلطة وممارستها

  3.م فإن النظام السیاسي قوامه رضى الشعب وقبوله للنظامالنظام السیاسي، ومن هنا یقو 

  :     التعریف الإصطلاحي

لقد حظي مفهوم الشرعیة بمجموعة من التعاریف التي تناولها العدید من الباحثین وعلماء السیاسة      

وعلماء الإجتماع محاولین في ذلك إعطاء تحلیل شامل وكامل لهذا المصطلح وكل حسب رأیه، ورغم 

ء الحكم الذي یتسم أن الشرعیة هي أساس بنا" وجود اختلافات في وجهات النظر إلا أنه اتفقوا في نقطة 

  ".بالإستقرار والثبات وقبول الطوعي بالحكومة

  ".فجوهر الشرعیة ممارسة السلطة مع ضرورة قبول وموافقة أغلبیة الأفراد والمحكومین" 

یتطابق أصلا لمفهوم البیعة في التراث الإسلامي " ابن خلدون " وفقا لهذا فإن مفهوم الشرعیة حسب     

م أن البیعة هي العهد على الطاعة كأن المبایع یعاهد أمیره على أنه یسلم له النظر اعل: العربي إذ یقول 

                                                           
  .45، ص )مؤسسة الثقافة الجامعیة: الإسكندریة(، ، الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیقعطیةالسید أبو  -  1
  .48الآیة  سورة المائدة، -  2
  :متحصل علیه من موقع: سیف الدین عبد الفتاح إسماعیل، مفهوم الشرعیة، القاهرة -  3

http://ashahed 200.tripod.com/m faheem/3.html/. 

  20:43: على الساعة 01/02/2016: بتاریخ 
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في أمر نفسه وأوامر المسلمین، لا ینازعه في شيء، ویطیعه بما یكلفه به من الأمر المنشط والمكره، 

  1".ائع بالمشتريوكانوا إذ بایعوا الأمیر وعقدوا عهدا وجعلوا أیدیهم في یده تأیید للعهد فأشبه ذلك فعل الب

ومن خلال هذا التعریف یمكننا استنتاج أن الشرعیة من منظور الإسلامي وحسب وجهة نظر ابن      

خلدون یرتكز على نقطة أساسیة تتمثل في الطاعة بالدرجة الأولى، إذ أن الأمیر هو صاحب السلطة وله 

اد هذا المجتمع أو بالأحرى كل الصلاحیات، كما له الحق الكامل في الأمر والنهي وما على أفر 

  .المحكومین سوى الإمتثال وطاعة واتباع أوامر الحاكم أو الأمیر

تكمن في قدرة النظام السیاسي على تولید " legitimag"یرى أن الشرعیة  Lipste "لیبست"حسب      

  2".وتدعیم الإعتقاد بأن المؤسسات السیاسیة القائمة هي الأكثر ملائمة لذلك المجتمع

ویقدر الأفراد وجماعات الشرعیة نظامهم السیاسي أو عدم شرعیته طبقا للطرق التي تلتقي بها القیم      

  .هذا النظام مع قیمهم

أنها تشیر إلى مواقف المواطنین اتجاه كل من أشخاص وسیاسات "فیصف الشرعیة قائلا  "غرین"أما      

یؤمن أكثر المواطنین بأن الحكومة خاطئة  وقوانین ومؤسسات الحكومیة فحین تكون الشرعیة منخفضة

  ". فیما تعمله

كنتیجة إلى أن الشرعیة تتحقق في ظل  "كارل دویتش"وفیما یخص ما توصل إلیه العالم الأمریكي      

وجود رضا من طرف الشعب والمجتمع ویكون هذا الحكم والنشاط السیاسي یتماشى وفق وطبیعة المجتمع 

تتحقق مقومات الشرعیة إذا توفر شرط "وتوافق ویتضح ذلك من خلال التعریف  واعتقادات الفرد بانسجام

یضمنه الحاكم وهو أن یلتزم الحاكم بوعد تحقیق القیم ولا یؤدیها إلى التناقض أو الحیلولة دون تحقیقها، 

س كما یرى كارل دویتش أن الأمر الجوهري والمهم في الشرعیة هو الفعل السیاسي وتوافقه مع حس النا

  3.بالعدالة

                                                           
  .87، ص )2007دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، (، المدخل إلى علم السیاسةناجي عبد النور،  -  1

2 - Seymour Martin Lipste , Political man( london : heineman education books , 1973), P 

77. 
دیوان المطبوعات : الجزائر(، دراسات في التنمیة السیاسیة في بلدان الجنوب قضایا وإشكالیةبومدین طاشمة،  -  3

  .82، ص )2001الجامعیة، 
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صفة تنسب لنظام ما من قبل أولئك " في تعریفه للشرعیة  max wiber "ماكس فیبر"ویرى      

الخاضعین له، من خلال عدة طرق تتمثل في التقالید أو شرعیة مقبولة ویعتبر النظام الحاكم شرعیا عند 

  1".والطاعةالحد الذي یشعر فیه مواطنوه أن ذلك النظام صالح ویستحق التأیید 

ومن هنا نستخلص أن الرضا وتأیید أفراد المجتمع للنظام الحاكم یؤثر وبشكل كبیر على مدى      

فاعلیته وأداء النظام السیاسي، فإذا كان هذا النظام السیاسي یتسم بقبول یكون أكثر كفاءة وفاعلیة 

  .والعكس صحیح فإذا كان فاقد للرضا كانت نهایته الزوال والفشل 

فیكمن جوهر الشرعیة في قبول الأغلبیة العظمى من المحكومین وانسجام بین نظام سیاسي وقیم      

  .المجتمع وللحاكم الحق في أن یحكم ویمارس السلطة

فالشرعیة تستمد فاعلیتها من قبول وتأیید الجمهوري، فالشرعیة عند فیبر تتعلق بالسیطرة والسلطة      

بین حاكم ومحكوم وفي حالة توحد رضى الشعب تسود حالة من استقرار وتتطلب السیطرة علاقة تبادلیة 

  .المجتمع بكامله

ماكیفر فیرى أن الشرعیة تتحقق حینما تكون ادراكات النخب " Robert Marclver"أما عن تعریف      

للمجتمع الحاكمة لنفسها وتقدیر غالبیة المجتمع لها متطابقین وفي توافق تام مع قیم والمصالح السیاسیة 

  2.بما یحفظ للمجتمع تماسكه

ومن هنا یمكن استخلاص أن كلما كانت درجة الإتفاق بین الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة تتم      

  .بانسجام زادت درجة استقرار وتماسك النظام السیاسي القائم وتزید من ثقة الطبقة المحكومة لهذا النظام

  :م الشرعیة محدد من خلال بعدین أساسیین هماومن هنا یمكننا القول أن مفهو      

أي أن السلطة الممارسة في مجتمع معین یكون وفق الأطر القانونیة ومعاییر  :البعد القانوني - 1

 .دستوریة محكمة

  

                                                           
مركز : بیروت( شارة إلى تجربة الجزائرالإمع : العربیةالسیاسیة إشكالیة الشرعیة في الأنظمة ، حزام خمیس والي -  1

  .21، ص )2003 ،دراسات الوحدة العربیة
  .23، ص نفس المرجع - 2
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على أن الشرعیة " legitimocy and politics"في كتابه " jean marc"یقیم  :البعد القیمي - 2

الحقوق والهویة المجتمعیة كونها تحلل العلاقة بین السلطة السیاسیة والجانب تعزز القیم السیاسیة وتدعم 

  1. المعیاري للقیم

  .العلاقة بین مفهومي الشرعیة والمشروعیة: المطلب الثاني

نسعى من خلال هذه الدراسة إلى محاولة إزالة الغموض وایجاد العلاقة التي تربط بین مفهومین كل      

  :من الشرعیة والمشروعیة وذلك من خلال مایلي

كما أشرنا سابقا أن أساس شرعیة السلطة هو مدى رضا وقبول المحكومین للسلطة والحاكم، فهذا      

  .اء شرعیة السلطةالرضا یعمل على تجسید وقیام وبق

الأساس الذي یجعل أمر من الأمور "على أنها  "هند عروب"أما فیما یخص المشروعیة فقد عرفتها      

مشرعا ویعني ذلك التزام السلطة بالنظام القانوني لدولة وهنا تكون السیادة للقانون وعلى كافة سلطات 

إن مشروعیة السلطة تعني التزام هذه السلطة ومن خلال هذا التعریف ف 2الدولة الخضوع واتباع القانون،

  .بالقانون والعمل به وفق نصوصه

  :معاني 3فالمشروعیة في المعجم وردت ب     

  caractère de qui légitimeخاصیة لما هو مشروع         -أ

  état d’un enfant légitimeحالة مولود عن طریق مشروع         -ب

یقة مشروعة أي بواسطة قانون البلاد وهنا وجب على الملك اتباع طرق تعني حق وراثة الملك وبطر - ج

   3مشروعة حسب القانون في تسییر أمور الدولة

heredite de la royaute par droit de na  

                                                           
1  - Jean marq coicaud , legitimacy and politics , translate and edited by : daird 

amescurtis cambridj universite presse : united kingdom.2002.p 14. 
، ص )2009دار الأمان للنشر والتوزیع، : الرباط(، مقاربة أسس الشرعیة في النظام السیاسي المغربيهند عروب،  -  2

69.  
لنیل شهادة الدكتوراة في القانون أطروحة (، "التدخل الدولي بین الشرعیة الدولیة ومفهوم سیادة الدولة" رابحي لخضر، -  3

  .  56 ، ص)2014/2015جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : العام
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فالمشروعیة في اللغة العربیة مشتقة من نفس فعل شرع، مثلها مثل الشرعیة إلا أن الشرعیة مشتقة من    

ومعناه محاولة موافقة " مفعولیة"موافقة الشرع أما المشروعیة فمشتقة من الشرع بصفة " فعلیة"شرع بصفة 

  1.الشرع والمحاولة هنا قد تصیب وقد تخیب

نوني القائم یمثل المرجعیة فلذا یجب التقید بالقواعد الذي یعد كمعیار أساسي وعلیه فإن النظام القا     

  .لقیام شرعیة

كما أن القانون هنا یصبح المرجعیة الوحیدة لمشروعیة ممارسة الشلطة وهذا ینتج عن تطابق بین      

  .الشرعیة والمشروعیة

في قوله أن أساس الشرعیة السیاسیة هو القوة الإلزامیة للنصوص القانونیة  kilsonوتوصل كلسن    

والدستوریة وذلك لأن الشرعیة في ظل نظام الدیمقراطي یتجسد فیه المشروعیة وخروج من مشروعیة یؤدي 

إلى نظام لا شرعي فالمشروعیة أساس قیام الشرعیة فإذا طبقت بصورة سلیمة مع اتباع كل القوانین 

امها وتجسیدها تتجسد الشرعیة فهي قائمة على أساس التقید بالقواعد القانونیة واتباعها وهذا ما رأیناه واحتر 

  .سابقا

  .ومن هنا یتضح التطابق مع الشرعیة والمشروعیة من وجهة نظر دستوریة

  :من خلال ما سبق تتضح درجة الإختلاف بین المفهومین الشرعیة والمشروعیة فیما یلي     

ن الشرعیة كمفهوم أوسع نطاق من المشروعیة فالشرعیة تعني مدى التزام النظام القانوني والقائمین أ     

على السلطة بإیدیولوجیة المجتمع بمعنى التزام بأهداف وقیم أساسیة والمبادئ العلیا للمجتمع وتكون هذه 

  .الممارسة في حدود لا یمس بجوهر المجتمع

. التزام السلطة السیاسیة بالنظام القانوني الذي یحكم أمور ونشاط الدولة عیة فتقاس بمدىو شر مأما ال     

  .وخضوع كافة السلطات الدولیة للقانون ومبدأ التزام بأهداف وقیم ومبادئ المجتمع

  

                                                           
متحصل علیه من ، 640-639، ص ص  11في موسوعة العربیة، مجلد" الشرعیة الدولیة"محمد عزیز شكري، -  1

  : الموقع

: pmenrcy clopedia/ ? MODULE Phphttp:// www arab. Ency. Com/ indes.   

  15:40: على الساعة 19/01/2016: بتاریخ
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والمحكومین أي الشعب التزام بأحكام القانون ) رئیس الدولة(ومن هنا نستنتج أن من واجبات الحاكم      

  .واحترامها والعمل على تطبیقها المنصوص علیها

رغم وجود اختلاف والتباین الكبیر بین كل من مفهوم الشرعیة والمشروعیة من خلال التعاریف      

والتوصیات التي وردت إلا أن في حقیقة الأمر یوجد هناك علاقة تداخلیة بین المصطلحین ویتضح ذلك 

  .في حالة وصف نظام معین على أنه شرعي أو غیر شرعي

فإذا كان النظام یسود فیه حكم القانون فهو نظام شرعي یمتاز برضى وقبول لاشعب ویكون هنا      

  .تطبیق القانون وصیغة جدلیة وهذا ما یعكس على قدرة وكفاءة النظام السیاسي

العلاقة التكاملیة بین المصطلحین تتجسد في أن الشرعیة بمثابة المبدأ الأساسي لتنظیم سیاسي      

وأن هذه الأخیرة لا تتحقق إلا إذا كان هناك . دون شرعیة لا یوجد تنظیم للقانون وبالتالي لا وجود للدولةفب

التزام بالأطر القانونیة والدستوریة التي تنظم عمل السلطة والمؤسسات السیاسیة، فالمشروعیة وجه من 

  .أوجه الشرعیة

إلى زیادة الثقة بهذا القانون فبالتالي فإن السلطة هنا وعلیه فإن كلما كان النظام أكثر قانونیة یؤدي      

تنال تأثیرا كبیرا من طرف الرأي العام وتحقیق الرضى وقبول هذا النظام القائم، وحب على الحاكم والعكس 

صحیح كلما كانت ممارسة النظام القائم على أسس قانونیة استبدادیة والسلطة هنا تكون تعسفیة تمارس 

  .من أجل بقائها واستمرارها في حكم تكون نتیجة تزعزع وعدم الإستقرار في النظام الإكراه والقوة

  :ورغم التداخل الموجود بین المفهومین إلا أننا یمكن التفرقة بین الشرعیة والمشروعیة وذلك من خلال     

على  1"نيوجود النص القانو "تتمحور فكرتها حول الطاعة والخضوع أي " légaliste"أن الشرعیة      

تدور فكرة "   légitimât"أما المشروعیة . أساسه یتقبل المحكومین النظام السیاسي ویخضعون له طوعیا

المشروعیة حول خضوع كل من نشاط الشعب أو المحكومین ونشاطات السلطات الإداریة للقانون 

  .الوضعي

                                                           
  . 76، ص ، مرجع سابقرابحي لخضر -  1
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یعني ایتساق "نوني وضعي الشرعیة كمصطلح سیاسي بالدرجة الأولى أما المشروعیة فهو مصطلح قا* 

  ".مع مجموعة القیم السائدة في المجتمع الدولي الجزاء الدولي

ونستخلص أیضا أن الشرعیة تبرز وجودها ونشأتها من خلال إرادة الشعب ورغبته في تحقیق      

أما المشروعیة فیبرز وجودها من خلال القوانین الوضعیة . الشرعیة فهو المصدر الأساسي لتواجدها

  .والدساتیر التي تعد من المصادر الأساسیة لقیامها

أي أباعد معنویة من خلال قیم ومبادئ (لها بعد قیمي أخلاقي إن الشرعیة كمفهوم أوسع وأشمل      

المواطنین أو أبعاد قانونیة تتمثل في نشاطات السلطة ومدى استجابتها لمطالب المواطنین فهي شاملة 

  .عكس المشروعیة

یهتم بالدساتیر والقوانین أي جانب مادي (فالمشروعیة كمفهوم أضیق لها بعد قانون وضعي مجرد      

  ).ط أي القوانین فقطفق

  .مؤشرات بناء الشرعیة: المطلب الثالث

إن مؤشرات بناء الشرعیة من أهم المفاتیح الأساسیة التي من خلالها یمكننا الحكم على النظام      

السیاسي القائم على أساس انتهاك حقوق الفرد والإستبداد والسیطرة وعدم الإستجابة لمطالب المحكومین 

تند إلى أدنى مؤشرات الشرعیة، فالشرعیة لا یتحقق وجودها وإثباتها إلا بوجود جملة من فبالتالي لا تس

المؤشرات تتماشى وفقها، فكلما توفرت هذه المؤشرات لا زال یواجه غموضا وعد الإنضباط  من الناحیة 

ل هذه الأكادیمیة وهذه المؤشرات ماهو إلا تحصیل حاصل ومجموعة استنتاجات واجتهادات مقدمة تتمث

  :المؤشرات فیما یلي

ویقصد بها كل المصادر التي من خلالها یستطیع النظام السیاسي أو السلطة  1:المصادر القانونیة  - 1

السیاسیة كسب شرعیتها ومشروعیتها وذلك للحفاظ على بقائها واستمرارها واستقرارها وثباتها وتتمثل هذه 

  :المصادر القانونیة في

  

                                                           
   مرجع سابق، كل إجراء یتخذ لتحقیق احترام القانون ولمنع انتهاكاته أنظر سید أبوعطیة" جورج سل"الجزاء الدولي یعرفه ،

  .46- 45ص 
  .66، ص )2007دار العلم للطباعة والنشر والتوزیع، : االرباط(، العام ومفاهیم ومؤسسات، القانون مطیع مختار -  1
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یعتبر الوثیقة الأساسیة للدولة فهو مجموعة من القواعد القانونیة التي تتعلق بتنظیم الحكم  :الدستور -أ

 1.السیاسي في الدولة

ویعرف أیضا على أنه مجموعة من القواعد القانونیة المكتوبة أو العرفیة التي تنظم عمل السلطة      

ام ملكي أو جمهوري، كما یعمل أیضا على السیاسیة في دولة وتحدد شكل الحكم فیها سواء أكان هذا النظ

 2.توزیع الإختصاصات بین السلطات وطرق الوصول إلى الحكم

فالدستور یشیر إلى مجموعة المبادئ الأساسیة المنظمة للسلطات السیاسیة في الدولة ومبینة لحقوق     

لعلاقات بین مختلف كل من الحاكم والمحكوم، كما یعمل أیضا على وضع الأصول الرئیسیة التي تنظم ا

السلطات العامة بمعنى أن القانون یختص بالأمور المتعلقة بنظام الحكم كونه یهتم بتنظیم الدولة من 

  .ناحیة تكوینها واختصاصاتها وكذلك علاقات سلطات الدولة ببعضها البعض

ق المواطنین كما یهتم جزء من القانون یتعلق بحقوق الإنسان  فالدستور یعتني بشكل كبیر بحقو      

  .وحمایتها من التعسف واستبداد السلطة

أن القانون یتعلق بالمقتضیات ذات الطابع الدستوري أي ما یتعلق بالقواعد القانونیة فالدستور هو الذي   

ینظم العلاقة القائمة بین الحاكم والمحكوم انطلاقا من القواعد القانونیة المنصوص علیها في ذلك 

  .النظام أكثر التزاما بالقانون كلما حقق الإستقرار أكثر والشرعیة داخل النظام السیاسي، فإذا كان الدستور

تتحقق شرعیة النظام انطلاقا من نقطة أساسیة على الحاكم ممارسة الحكم وفق ما ینصه الدستور مع 

النظام تطبیق كل القواعد المنصوص علیها وهذا ما یزید من ثقة المحكومین وخلق نوع من الرضا لهذا 

  .لأنه یعمل وفق أطر دستوریة

وهذا التأیید من طرف المحكومین یحقق شرعیة للنظام السیاسي بمعنى أن كلما كان النظام أكثر      

مشروعة زادت شرعیته وأیضا كلما اعتلى الحاكم السلطة استنادا إلى الدستور ولم یخرج عن ممارسته 

ول إذا كانت شرعیة مصدرها الدستور والقانون تكون نظام یتمیز النظام بشرعیة أكثر، وهنا یمكننا الق

 .دیمقراطي حقیقي وفعلي

                                                           
  .74، ص )1986دار بوبقال للنشر، : المغرب(، 1، جالقانون الدستوري ومؤسسات سیاسیةرقیة المصدق،  -  1
، )1989لمطبوعات الجامعیة، دیوان ا: الجزائر(، 1، جالقانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنةسعید بوشعیر،  -  2

  .35ص 
  أي صاحب القاعدة(صاحب ) وور(بمعنى القاعدة ) دست(كلمة فارسیة مكونة من مصطلحین : الدستور.(  
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إن المشاركة من المواضیع والقضایا المحوریة التي تساعد على الدراسة : المشاركة السیاسیة - 2

فهي تمثل أحد مقومات  17891والتحلیل في علم اجتماعي سیاسي برز كأول مرة أثناء الثورة الفرنسیة 

اثة السیاسیة وقد اتفق العلماء في أن المشاركة السیاسیة هي النصب الحیوي للممارسة الدیمقراطیة الحد

وقوامها الأساسي والتعبیر العلمي الصریح لسیادة قیم الحریة والعدالة والمساواة في المجتمع، وهو مؤشر 

جتمع المتخلف التقلیدي أساسي وقوي الدال على مدى تطور وتخلف المجتمع السیاسي بمعنى هنا أن الم

یفتقر إلى المشاركة بینما الحدیث یتمتع بذلك وتعتبر المشاركة المقیاس الأمثل لقیاس مدى شرعیة النظام 

  .من عدم شرعیته

  .هي كلمة مشتقة من فعل شارك یشارك  ":لغة"المشاركة  -

تكون مثلا مشاركة  المشاركة في فعل سیاسي وتعني المساهمة في عمل معین فالمشاركة أو المساهمة

  ).مجال اقتصادي(عمال قطاع معین في أرباح مؤسساتهم 

  ).مجال سیاسي(المشاركة، مشاركة حزب سیاسي في حكومة عن طریق انتخابات والإئتلافات 

  ).مجال اجتماعي(مشاركة أفراد في عمل إنساني من أجل الحصول على شيء معین 

  .مجالات اقتصادي، اجتماعي ومن هنا نستنتج أن المشاركة مستمدة من عدة

فتعرف المشاركة بأنها عملیة تفاعلیة تتم بین الحاكم والمحكوم بغیة التأثیر في النظام  :أما اصطلاحا

  2.السیاسي واضفاء الطابع الدیمقراطي والشرعیة

وینظر إلیها على أنها عملیة طوعیة رسمیة تعبر عن اتجاه عقلاني تتم بسلوك منظم لحقوق      

 .طنین وواجباتهم التي تباشرها من خلال أدوارهم الفعالة والمؤثرة في الحیاة السیاسیةالموا

 

 

  

                                                           
  .85، ص )2007دار الكتب الوطنیة، : لیبیا(، علم الإجتماع السیاسيمولود زاید الطیب،  -  1
جامعة محمد خیضر (،مجلة العلوم الإنسانیة، "اسیة وثقافة السلمإشكالیة المشاركة السی" محمد لمین لعجال آعجال، -  2

  .244، ص 2007، نوفمبر 12، العدد)بسكرة
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  :فحسب المفكرین

المشاركة والمساواة (كما ورد في كتابهم  "جاي أون كیم"و  "نویمانني"و " سیدني فیربا"یعرفها      

ها مواطنون معینون والتي یرون على أنها تلك الأنشطة ذات الطابع الشرعي التي یمارس) السیاسیة

  1.تشتهدف بصورة أو بأخرى التأثیر على عملیة اختیار رجال الحكم أو التأثیر على القرارات الحكومیة

تلك الأنشطة الإداریة التي تزاولها أعضاء المجتمع بهدف اختیار :  "هربرت ماكوسي"كما یعرفها      

رارات بشكل مباشر أو غیر مباشر، بمعنى مشاركة حكامهم وممثلیهم والمساهمة في صنع السیاسات والق

  .الفرد في مختلف مراحل الحیاة السیاسیة وعلى مختلف مستویات النظام السیاسي

أن المشاركة السیاسیة تعني ذلك النشاط الذي یقوم به المواطن من  "یلسون" "هنتغتون"كما یعرفها      

ومي، معنى ذلك أن المشاركة تستهدف تغییر مخرجات أجل التأثیر على عملیة صنع القرار السیاسي الحك

  2.النظام السیاسي بصورة التي تلائم مطالب الأفراد

إذن فإن مفهوم المشاركة هو تحدید الهدف من أجل الوصول إلى شيء معین ولیس المشاركة فقط      

قسم عبد الهادي فالمشاركة تختلف من فئة لأخرى، فمنها ما تحقق هدفها ومنها من یشارك فقط، لذا 

  :الجوهري المشاركة حسب النشاط في قسمین أساسیین هما

  .الجانب الإیجابي: القسم الأول - 1

تكون المشاركة فیه في النشاطات الكبرى المباشرة كالترشیح في الإنتخابات، عضویة الحزب، اشتراك  -أ

  .في مظاهرات عامة وتعد هذه المشاركة ضمن السیاسة المباشرة الأولیة

والوقوف على المسائل العامة وتعد هذه المشاركة من ضمن النشاطات  3المشاركة في هیئات تطوعیة -ب

  .السیاسیة غیر المباشرة

  

  

                                                           
لاوي للنشر والتوزیع، جددار الم: الأردن(، النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسة العامةثامر كامل محمد الخزرجي،  -  1

  .181، ص )2004
  .83، ص ، مرجع سابقمولود زاید الطیب -  2
3 ، التخلف السیاسي وغایات التنمیة السیاسیة رؤیة حدیثة للواقع السیاسي في العالم الثالثأحمد وهبان،  -  

  .39، ص )2003دار الجامعیة الجدیدة للنشر والتوزیع، : الإسكندریة(
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  .الجانب السلبي: القسم الثاني - 2

  ).political cynicunأي شك سیاسي (المشاركة مع عدم الثقة في النظام السیاسي  -أ

  .Alinationالعزلة وعدم مشاركة الأفراد في النشاطات السیاسیة أو ما یسمى بالإغتراب السیاسي  -ب

  .Apathyعدم اهتمام الأفراد بالمشاركة في الحكم أي اللامبالاة في الحیاة السیاسیة  - ج

  :وزمیله في تصنیفهم للأفراد وفق درجة المشاركة إلى" فیبرا"وهذا ما أكده 

  .ومون بدور كامل في الحیاة السیاسیةالأفراد یق -1

  .الأفراد غیر المبالین الذین لا یشاركون ولا یهتمون بالمسائل العامة -2

بالنسبة  3یمكن تمییزهم وهم یمثلون مواقف  3فیرى في قوله أن ثمة فئات  "Millrath" "میلیترات"أما 

  1:للمشاركة السیاسیة وهم

  .أي المنسحبون من العملیة السیاسیة لا یشاركون في العملیة :اللامبالون -

  ).یمثلون أغلب المواطنین(وهم أشخاص قلیلوا التفاعل مع العملیة السیاسیة  :المتفرجون -

  .وهم الإیجابیون أو المقابلون في السیاسة یمثلون نسبة قلیلة من أفراد المجتمع :المنازلون -

  :یاسیة بشكلین أساسیین هماویرى العلماء أن المشاركة الس

تتمثل في عملیة الإنتخابات التي تتم من خلالها مشاركة الفرد في تلك العملیة  :المشاركة التقلیدیة - 1

من أجل منصب معین فهي تمثل نظاما سلوكیا سیاسیا نسبیا التي یسعى الناس من خلالها إلى تحقیق 

  ن هنا مشاركة بطریقة سلمیة دون اللجوء إلى العنف منافع معینة أو تعدیل سیاسة عامة للحكومة أي تكو 

  

  

                                                           
  .86، ص )1995دار المعرفة الجامعیة، : الإسكندریة(، علم الإجتماع السیاسيعاطف أحمد فؤاد،  -  1
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تتمثل في المشاركة غیر القانونیة والأنشطة غیر التقلیدیة تأخذ طابع العنف  :المشاركة غیر التقلیدیة - 2

مثل حذف اللافتات تكسیر وتفجیر المباني الحكومیة وتستعمل هذه الأنشطة من أجل الإستماع لمطالبهم 

  1.ا وهذه كرسالة موجهة إلى المسؤولین یطالب بها المواطنین من أجل تنفیذ مطالبهموتعمل على تجسیده

وفي الأخیر یمكننا الإستنتاج مما سبق أن المشاركة السیاسیة هي العملیة التي یمكن من خلالها أن      

جب على الفرد یقوم الفرد بدوره في الحیاة السیاسیة عن طریق صیاغة السیاسة والقرارات داخل الحكومة وی

المشاركة بطریقة سلمیة وایجابیة حتى یصل إلى الهدف المراد تحقیقه وما یزید من درجة ثقة السیاسة 

وتكون هنا المشاركة مبنیة على أساس دیمقراطي سلیم كانت المشاركة تحمل طابع العنف وهنا ینعكس 

 .سلبا على أداء شرعیة النظام السیاسي

  "election: "الإنتخابات - 3

  .تعرف الإنتخابات على أنها الأدوات أو الوسیلة الأساسیة لإسناد السلطة للحكام     

فقد كانت في البدایة تتم في جمعیات تنعقد في مكان عام ثم تدور مناقشات تتبعها عملیة تصویت      

ئل التي علنیة ثم ظهرت تدریجیا البطاقات الإنتخابیة، بدأت في الإنتشار وفي نفس الوقت نظمت الوسا

  .تضمن السریة في عملیة التصویت

كما تعرف أیضا على أنها الوسیلة التي تمكن المواطنین الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة من      

  2.المساهمة في اختیار الحاكم وفقا لما یرونه صالحا یحكم مصالحهم بطرق قانونیة

ات والأعمال القانونیة والمادیة التي من خلالها بمعنى أن الإنتخاب عملیة تتكون من مجموعة من الإجراء

  .یستطیع المواطنین تعیین حاكم لهم

والإنتخاب حق لكل فرد في المجتمع ویترتب عن ذلك تطبیق مبدأ الإقتراع العام أي مساهمة جمیع أفراد 

نع عن ذلك المجتمع البالغین لسن الرشد في الإنتخاب كما للفرد الحق في الإشتراك بإدلال صوته أو یمت

  .في المقاعد سواء كان في نظام الأغلبیة أو نسبیة

                                                           
  :متحصل علیها من الموقعالمشاركة السیاسیة والدیمقراطیة اتجاهات نظریة ومنهجیة حدیثة، "سامیة لخضر صالح،  -  1

. Kotobarabia. Com http://www 

  .14:35: على الساعة 13/02/2016: بتاریخ
  .35، ص )1990مطبعة جامعة بغداد، : بغداد(، ، الأنظمة السیاسیةصالح جواد الكاظم، علي غالب العاني -  2
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إن العملیة الإنتخابیة سلسلة من التسویات بین القوى السیاسیة والإدیدیولوجیة المتعارضة والتي      

  1.تجتمع من أجل إعطاء للعملیة الإنتخابیة بعدا خاصا

مجموعة الشروط التي وضعت من طرف برنامج ولكي یكون الإنتخاب حرا نزیها عادلا لابد من توافر 

  :الأمم المتحدة الإنمائي والمتمثلة فیما یلي

یجب تجسید صورة الحق بمعنى تمتع جمیع المواطنین بحق الإقتراع والمشاركة في الشؤون العامة  -1

  .سواء كانت في الإنتخابات أو الترشیح

  .وق الأساسیة للمواطنینأن تجري الإنتخابات بصورة دوریة تضمن احترام الحق -2

  .أن یكون للفرد حریة الإختیار وسریة التصویت -3

  2.أن یراقب العملیات الإنتخابیة هیئة انتخابیة مستقلة عن بقیة سلطات الدولة -4

فوضعت هذه الشروط لتجسید الدیمقراطیة أي الحریة والنزاهة في الإنتخاب التي هي حكم الشعب بالشعب 

  .الشعب هو المسؤول عن اختیار الهیئة التي ترعى شؤونهولأجل الشعب، ویكون 

ویجب على الدولة أن تكون دیمقراطیة في عملیة الإنتخابات ویشتمل هذا المبدأ أساسا على حقیقة      

التداول السلمي أي یكون بصفة دوریة ویكون هنا النظام الإنتخابي حقیقي إضافة إلى مبدأ الفصل بین 

أن النظام القائم نظام دیمقراطي محض كما ینبغي أیضا وجود أحزاب متعددة  السلطات وهذا ما یعني

  .وفعالة، وتداول على السلطة والتغییر وأیضا المبدأ الأساسي یتمثل في حمایة واحترام الحقوق والحریات

وبهذا نستطیع بناء حضارة إنسانیة قوامها الدیمقراطیة على أساس الإنتخابات التي تعد كمدخل      

صحیح نحو التفتح والدیمقراطیة، أما إذا ادعت الدولة أنها دیمقراطیة في طریق تزویر إرادات الشعب أو 

وضع قوانین إنتخابیة لا تعبر عن إرادته وتكریس الهیمنة الدائمة للفئة الحاكمة أي واحدة تهیمن على 

دى سلامة هذه العملیة من مقالید الحكم فهنا یكون التهمیش لمنطق الدیمقراطیة وعلى أساسها یقاس م

  3.عدمها والتي تقوم على شروط سیاسیة والمؤسسة القانونیة التي تشتغل ضمن آلیات الإنتخابات

                                                           
، النظم الإنتخابیة دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي والنظام الإنتخابي دراسة مقارنةعاصم نعمة إسماعیل،  -  1

  .25، ص )2011مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، : الأردن(، 2ط
  .28 - 27، ص ص نفس المرجع -  2
  .02، ص 2014، فیفري 11، العدد ، مجلة الدیمقراطیةالإنتخابات العربیة أولویات خاطئةرفیق عبد السلام،  -  3
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فالإنتخابات من أهم الوسائل الأساسیة للوصول إلى السلطة بطریقة سلمیة ونزیهة في ظل وجود قوانین   

وید والتلاعب بالأصوات ومن خلالها یتحقق مبدأ عادلة، وتتم هذه العملیة بكل شفافیة دون اللجوء إلى تز 

التداول على السلطة بطریقة سلمیة وتجنب كل المعاملات غیر الشرعیة كالإنقلاب ذات طابع 

  .........العنف

إن الإنتخابات كأداة تعمل على تحقیق الشرعیة داخل النظام السیاسي والتقبل والرضا الإجتماعي      

 .مهملإرادتهم في اختیار حاك

  :الكفاءة والفعالیة - 4

تقوم الشرعیة في أساسها على مؤشرات عدیدة التي تساهم بشكل كبیر في توفیر الإستقرار المجتمعي      

ومن بینها الكفاءة والفعالیة في إدارة شؤون المجتمع التي تعمل على تحقیق أهدافه وقیمه فانطلاقا من 

  .لمجتمع قد یسوده قدرا كافیا من الإستقرار الإجتماعيوجود فعالیة وكفاءة في المجتمع فحتما أن ا

إن توفیر الكفاءة والفعالیة في إدارة شؤون المجتمع إحدى وسائل بناء الشرعیة وتكوینها فكلما توفرت      

الكفاءة والفعالیة والشرعیة وتكریسها فكلما توفر الكفاءة والشرعیة یؤدي إلى الاستقرار والعكس صحیح فعند 

ار ومنا نستنتج أن هناك علاقة متداخلة بین توفر الكفاءة والفعالیة وغیاب الشرعیة یؤدي إلى عدم الإستقر 

 .كل من الشرعیة والفعالیة فغیاب أحدهما یعني غیاب الإستقرار
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الرجل السیاسي دراسة حول الترابط بین " the political man"في كتابه  "lipst"فقد تبنى لیبست     

     1:التالي المخططل مفهومین الشرعیة والفعالیة حیث عالج الرابطة المتداخلة من خلا

  

)                           - (منخفضة    الفعالیة(+)                                    عالیة 

(+)  

  درجة الشرعیة            

)-(  

  

  .شكل تمثیلي للعلاقة بین الشرعیة والفعالیة :01الشكل رقم                              

  :ویمكن شرح هذا الجدول في حالتین أساسیتین وهما     

نجد هذه الحالة حیث یكون النظام یتمتع بدرجة عالة من الشرعیة " حالة استقرار: "الحالة المثلى -1

أي هنا ) نحو الأفضل(أما فیما یخص المرحلة الإنتقالیة ) أ(نراه في الخانة المشبعة بالفعالیة وهذا ما 

  .عندما تصبح الحالة من استقرار فلابد أن نمیز على المرحلة الإنتقالیة 

فهذه الحالة تنتج عند غیاب الشرعیة ولا وجود للكفاءة المجتمعیة " عدم الإستقرار: "الحالة القصوى -2

  2).تكون نحو الأسوء(نتقالیة هنا والحالة الإ) الخانة د(

وفي الأخیر یمكننا القول أن الإستقرار الدیمقراطي لا یتعلق بالتطور الإقتصادي وإنما یجب توافر عنصر 

  .الفعالیة كمؤشر أساسي

  

  

                                                           
1  - Seymour Lipste , Political man the social based of politics , New york : doubleday 

and company ink , 1960, P 81-82.  

 
2 - IBID. P 82. 

  –أ  -

  مرحلة استقرار

  –ج  -

  مرحلة إنتقال

  –ب  -

  مرحلة إنتقال

  –د  -

  حالة قصوى من عدم الإستقرار
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  .مصادر وأنواع الشرعیة وأسباب فقدانها: المبحث الثاني

اء من حیث تشكیلها أو من حیث طبیعتها، تختلف مصادر الشرعیة باختلاف الأنظمة السیاسیة سو      

فمنها ما تعتمد على طبیعة كیانها الإجتماعي وطبیعة مجتمعاتها والتي تأتي ضمن سیاق تراكم كمي 

ونوعي من الإفرازات التاریخیة والثقافیة والقبلیة والجغرافیة ومنها مال تؤسس بنائها على قواعد الشرعیة 

قلانیة والمؤسساتیة والقانونیة، والإقناع، إذ هذا الأخیر الذي یمثل الحدیثة تتمثل في الأساس على الع

الفاعل الأساسي في قبول الحاكم للحكم، والشرعیة هي فكرة واعتقاد وقناعة شعبیة بجدارة الحاكمین 

وإن اندثرت هكذا فكرة انهارت شرعیة السلطة القائمة، . باحتلال موقع القرار ومركز السلطة السیاسیة

ة إذن متحركة على الدوام، تتغیر، تكتسب، تكرس، كما تضعف وتتآكل إلى أن تفقد إذا فقد النظام فالشرعی

  .السیاسي شرعیته فإنه وجوده وبقائه

  :وبناءا على ذلك سنحاول دراسة في هذا المبحث     

  .مصادر الشرعیة - 

  .أنواع الشرعیة - 

  .وأسباب فقدان الشرعیة - 
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  .الشرعیة مصادر: المطلب الأول

بین مصادر ثلاثة یمكن أن تستمد منها السلطة شرعیتها،  "ماكس فیبر"یمیز عالم الإجتماع الألماني      

  :وتتمثل هذه المصادر فیما یلي

  .المصدر التقلیدي

  .مصدر الشخصیة الكاریزمیة

  .المصدر العقلاني القانوني

ف المستقرة في السلطة، وقد تقصد به وهو الذي تحكم فیه العادات والأعرا :المصدر التقلیدي - 1

الأنظمة الملكیة التي تعتمد مبدأ التوریث في السلطة وتداولها، كما تعتمد قوانین وأعرافا كبرى موروثة 

للتصرف السیاسي والإقتصادي والإجتماعي بالداخل، وأعرافا كبرى للعلاقة بالخارج والجوار والتصرف 

  1.إزاءهما

فهو یرى أن هناك مجموعة التقالید الدینیة والأعراف التقلیدیة والعشائریة التي تعتمدها القیادة      

  .كما هو الحال في النظم الملكیة التي لا تزال قائمة حتى الآن. السیاسیة في تحقیق رضا المحكومین

دیة یتحدد في ثلاثة جوانب رئیسیة لمفهوم الشرعیة التقلی" فیبر"فیشیر إلى أن استخدام  "بارسونز"أما      

  :وهي

  .تظهر ممارسة السلطة بمشاركة الأفراد مشاركة تقلیدیة ممیزة -1

  .تتم عملیة ممارسة السلطة حسب المكانة الإجتماعیة والوضع الإداري -2

  .توجد حریة خالصة في عدم استخدام القوانین التقلیدیة -3

 .لسلطة بدون قواعد محددةیركز على ممارسة تلك ا" ماكس فیبر"أي أن 

 

 

  

                                                           
  .82، ص ، مرجع سابقمولود زاید الطیب -  1
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  : مصدر الشخصیة الكارزمیة - 2

أو الملهمة، وتتمثل في سلوكها روح  یكون الحاكم هو مصدر الشرعیة، یتمتع بشخصیة كارزمیة     

الجماعة، كما تعمل كقوة ثوریة تطرح قیما وسلوكیات جدیدة غیر تقلیدیة خاصة في أوقات الأزمات، 

  1.ونتیجة لذلك ترسم الجماهیر لقائدها صورة في مخیلتها أنه رجل قوي، حكیم ذو فضائل وصفات خاصة

الذي بمقدوره أن یحقق للأمة أهدافها، كونه یتمتع  بحیث یرى المحكومین أن القائد هو الوحید     

بشخصیة قویة وعبقریة، إضافة إلى قدرات وخصائص غیر عادیة تجعله قادرا على مواجهة المشكلات 

  .والأزمات

فظاهرة القیادات الكاریزمیة ربطت نفسها بالقضایا الوطنیة، الأمر الذي أدى إلى أن تتمحور      

ل الشخص الحاكم إذ أصبح هذا الأخیر هو الذي یقرر كل شيء ومن یخالفه فهو كافةالقضایا الوطنیة حو 

  .خالف مصلحة البلاد

أن هذا المصدر لا یصمد لفترة طویلة ولا یمتد بعیدا حیث أن القیادة الكارزمیة  "فیبر"كما یؤكد      

لحركة الدینیة أو تمضي في النجاح إذا كان عدد أتباعها قلیلا، الأمر الذي یحدث في بدایة ظهور ا

الثوریة التي یتزعمها القائد الكاریزماتي، فبعد نجاحها یزداد عدد مؤیدیها، فتحتاج إلى أجهزة إداریة وما إلى 

  2.ذلك من أنظمة بیروقراطیة رسمیة، فتفقد القیادة صفاتها وتتحول لإلى قیادة دستوریة شرعیة

 یخدم النظام السیاسي القائم ویعتبر مصدر مما یعني أن هذا المصدر للشرعیة غیر دائم وهذا ما لا

  .شرعي مؤقت

  :المصدر العقلاني القانوني - 3

شرعیة هذا النمط من السلطة یكون من خلال ممارسة القوة ذات الطابع السیاسي، والتي تعتمد على      

شخصیة ولا القواعد القانونیة، بمعنى أن هذه السلطة قائمة على الدستور مرتبطة به، ذات الصفة اللا

  .تتأسس على الواقع المادي أو التقالید، وإنما على الطابع العقلاني

                                                           
  مصطلح إغریقي یعني الترجمة الإلهیة أول من استخدمها أرتست ترولیش ثم ماكس فیبر للدلالة على فاعلیة : الكاریزما

  .شخص للقیادة بفضل قوة شخصیة وعبقریة
  .45ص  ،مرجع سابقأحمد وهبان،  -  1
  .84-83.، ص ص مرجع سابقمولود زاید الطیب،  -  2
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إذ تستمد هذه السلطة في اكتساب شرعیتها على الإیمان بالطرق القانونیة كسبیل للممارسة، بحیث      

إن المحكومین والحكام على سواء یجدون أنفسهم مسوقین إلى سلوك عقلاني، أي أنهم یسلكون إلى 

  .یق أهدافهم مسلكا عقلانیا ومنضبطاتحق

أن النظام الحاكم یكون شرعیا وصالحا، عند الحد الذي یشعر فیه المواطنین " ماكس فیبر"ویرى      

  .بالرضا عن هذا النظام، وینشأ عن هذه الشرعیة استقرار الحالة أو العالقة بین الحاكم والمحكوم

أن یتأثر الرضا عن القبول الاختیاري والعمیق، ولیس ما یشترط " موریس دوفرجیه"وفي هذا الصدد یشیر 

  1.یمكن تحقیقه عن طریق أداة خارجیة، أي لا یكون ذلك الرضا ناجم عن ترهیب والإكراه

أي أن قبول ورضا الأفراد عن السلطة القائمة یتوافق وتطلعاتهم وخیاراتهم اتجاه صاحب السلطة ولیس من 

  .خلال الضغط

أعاد تركیبها في ثلاثیة أخرى المتمثلة " دفید ایستون"أما " ماكس فیبر"فقا لما حددها وهذه المصادر و     

  :في العناصر التالیة

  .المكون الشخصي

  .الإیدیولوجیا

  2.الشرعیة البنیویة

فالحاكم یدخل بالضرورة في بناء شرعیة الحكم بمعنى أن شخصیة الحاكم تلعب : المكون الشخصي - 1

 .شرعیة النظام اعتمادا على قوة الشخصیة وفاعلیة الإنجاز دورا جوهریا في تحقیق

والشرعیة التي یكتسبها الحاكم من خلال استخدام المنهج الفكري والعقائدي للجماهیر  :الإیدیولوجیاّ  - 2

وهو الأمر الذي یؤدي إلى قناعة المحكومین، لذا فإن العامل الأساسي في إضفاء الشرعیة على فعالیة 

  .وبین قناعات المحكومین النظام السیاسي یكمن في عملیة التوافق بین الإیدیولوجیة

                                                           
دار الحامد للنشر : الأردن(، الإصلاح السیاسي والحكم الراشد إطار نظريأمین عواد المساقیة، المعتصم باالله علوي،  -  1

  .34، ص )2012والتوزیع، 
  .80، ص مرجع سابقثامر كامل محمد الخزرجي،  -  2
  مصطلح یعني منظومة الأفكار والمعتقدات التي تعبر عن النظام القائم: الإیدیولوجیة.  
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ویقصد بها الشرعیة التي یكتسبها النظام السیاسي من خلال بناء الهیاكل : عیة البنیویةالشر  - 3

  .والمؤسسات السیاسیة في الدولة

  :أن الشرعیة البنیویة تقوم على ثلاثة أسس "كارل دویتش"یرى 

  .مضمونة أن شرعیة السلطة تتحقق وفقا لمبادئ البلاد الدستوریة والشرعیة: الأساس الدستوري - 1

 .بمعنى أن تقوم الشرعیة على اقتناع المحكومین أن الذین في السلطة یمثلونهم :الأساس التمثیلي - 2

حیث تتحقق الشرعیة للنظام السیاسي من خلال الإنجازات التي تتم في المجتمع عن  :أساس الإنجاز - 3

  1.طریق السلطة

الطبیعة، التنظیم، : عناصر التالیةإلى أن شرعیة السلطة تقوم على أحد الابن خلدون كما أشار      

  2.الشرع

من خلال هذا المصدر یرى بأن السیاسة تتم بمقتضى الغرض والشهوة، والحاكم هنا لا  :الطبیعة - 1

یرجع إلى أي قانون وهذا النوع من السیاسات من أدنى مراتب السیاسة، وهو ما یمكن تسمیته بالدولة 

  .في النهایة یتحول إلى ملك سیاسي ویقصد بها السیاسة العقلیة الطبیعیة، بحیث یرى بأن الملك الطبیعي

إذ تستمد السلطة شرعیتها من خلال أحكام قانونیة تحدد واجبات وحقوق الحاكم، مما یخلق : التنظیم - 2

  .نوعا من الرضا

بمعنى الحكومة الدینیة، وهي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم : الشرع - 3

  .ة والدنیویة، أي خلافة صاحب في حراسة الدین وسیاسة الدنیاالأخروی

میز ابن خلدون من التعریفات التي یعطیها لهذه الأنواع من السیاسات بین أنواع الملك الثلاثة،      

التي تبحث " الخلافة"الأول الملك الطبیعي والملك السیاسي أما النوع الثالث التي أسماها بالسیاسة الدینیة 

  .لاح الآخرة، بینما السیاسیة العقلیة تبحث عن مصالح الدنیاعن ص

                                                           
  :متحصل علیه من الموقع عبد القادر نعناع، إشكالیة الشرعیة في الأنظمة العربیة، -  1

.p=24106ph -http://www.dasha.com/viewartical 

  .14:35: على الساعة 2016فیفري 5: بتاریخ
  .180، ص مرجع سابقثامر كامل محمد الخزرجي،  -  2
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یرى ابن خلدون أن الملك منصب طبیعي، وأن البشر لا یمكن أي یؤدووا حیاتهم ووجودهم إلا      

باجتماعهم وتعاونهم على تحصیل قوتهم وضروریاتهم، واحتاجوا من أجل ذلك إلى الحاكم علیهم، وهو 

وإنما الملك على الحقیقة لمن یستعبد الرعیة ویحمي ....الملك القاهر المتحكم بمقتضى الطبیعة البشریة 

  1.الأموال ویبعث البعوث ویحمي الثغور ولا تكون فوق یده ید قاهرة، وهذا معنى الملك وحقیقته

إذن وحسب رأیه تضع السلطة السیاسیة الحاصلة في قمة التدرج داخل المجتمعات ذات العصبیة،      

قیادة بسلطة مهیمنة تفوق سلطة رئیس القبیلة الذي لا یتمتع إلا بنفوذ معنوي، فهو یقود جماعته فحصر ال

ولكنه لا یملك قدرة إجبارهم على تنفیذ أوامره، فالغلبة هي الحد الذي تبلغه العصبیة ولا یستطیع أي شعب 

دة من یدعه ویدین له أن یخضع لجماعات غربیة ویحكمها إلا إذا نجح رئیسه في ترویضه وضبطه بمسان

  2.بالولاء

فالشرعیة عند ابن خلدون لا تقوم على أسس دستوریة أو قانونیة، وإنما تقوم على أساس اجتماعي      

تعاقدي، فالشرعیة لدیه تقوم على أساس الرئاسة، وهذه الأخیرة تأتي من التغلب الذي یحصل في العمران 

  .طرف المحكومین والذي یؤدي إلى وجود إذعان ورضا وأتباع من

وهكذا یتضح لنا مما سبق أن النظام السیاسي یعرف أكثر من مصدرا للشرعیة، وذلك حسب      

  .المقتضیات المجتمعیة وتحول إیدیولوجیة النظام السیاسي والسلطة العامة فیه

  

 

  

  

  

  

                                                           
  :متحصل علیه من الموقعصلاح الدین بسیوني رسلان، السیاسة والإقتصاد عند ابن خلدون،  -  1

www.kotobarabia.com 

  .17:18: على الساعة 10/02/2016: بتاریخ
  .نفس المرجع -  2
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  .أنواع الشرعیة: المطلب الثاني

أنواع للشرعیة، بحیث أنها تختلف باختلاف  بناءا على مصادر الشرعیة السابقة یمكننا أن نجد عدة

  .المصدر الذي تستمد منه السلطة شرعیتها

  : الشرعیة الدیمقراطیة - 1

في هذا النوع من الشرعیة، سلطة الحكام لا تكون شرعیة إلا إذا خولت لهم من قبل المحكومین،      

  1.تكفل بتحقیقها دستور الدولة ولذلك فإن سلطة الحكام هنا هي سلطة شرعیة لأنها جاءت بطرق مشروعة

بحیث أن النظام السیاسي وسلطته یستمدان شرعیتهما من الإدارة الشعبیة المعبر عنها بالمشاركة      

الفعالة المؤیدة لهذا النظام، والرافضة لإجراء تغییرات جذریة في أسسه ومبادئه العامة، ومن هنا تظهر 

ماعیة في إضفاء صفة الشرعیة على السلطة الحاكمة والعاملة أهمیة المشاركة السیاسیة للقاعدة الإجت

  .ضمن نظام سیاسي یتمتع بالشرعیة الشعبیة

وعلیه فإن الدعوة إلى المشاركة السیاسیة تتجه نحو تحقیق الدیمقراطیة باشتراك الجماهیر في العمل      

ن النظام السیاسي یتجه إلى ومن أجل تحقیق هذا فإ 2السیاسي، ودعم وتحریك النظام السیاسي القائم،

التعبئة الإجتماعیة من أجل كسب الرضا الشعبي، بحیث یتجه النظام في ذلك إلى عدة أسالیب، فبإمكانه 

أن یتخذ العمل الإقتصادي سببا لتوسیع قاعدة المؤیدین لسیاسته، أو العمل على الصعید الخارجي، وقد 

الدین بتدعیم شرعیتها وتأمین استمرارها، وذلك من وظف النظام الدین لحساب السیاسة، فالنظم توظف 

  .أجل تعزیز شعبیتها وجعل الجماهیر في صفوفها

فالشرعیة الدیمقراطیة تكون من الإرادة الشعبیة الراضیة عن انجازات النظام السیاسي والسلطة      

الحاكمة، مما یجعل هذه الإرادة متجهة اتجاها ایجابیا نحو تأكید النظام ، عن طریق المشاركة الفعالة إما 

 .  یة التصویت في الإنتخاباتعن طریق الأحزاب السیاسیة أو التعبیر المباشر عن قناعاتها أثناء عمل
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  : الشرعیة الدستوریة - 2

تعني التزام الحاكم والدولة والأفراد عامة بعدم مخالفة القوانین، أیا كان مصدرها سواء كانت قوانین      

فقهیة إسلامیة أو قوانین صادرة من السلطة التشریعیة بمعنى هي مبدأ سیادة القانون ومن خلاله تضمن 

في حالة عدم الإلتزام بالقواعد  بحیث یفقد النظام السیاسي شرعیته 1الشعوب الحقوق والحریات العامة،

والنصوص القانونیة من قبل الحاكم أو مؤسسات الدولة المختلفة، كما یجب الإنتباه أن وجود الدستور 

یجب أن یقترن بقبول المجتمع وقناعتهم به لیصبح عقدا اجتماعیا بین الأمة وحكومتها ویجب ألا یكون 

أي  2.بمعنى یتم قبول الدستور من كافة الفئات الإجتماعیة اعتماده بصیغة سیطرة الأغلبیة على الأقلیة،

أن تكون مبادرات الحكم قابلة للتوقع لأنها مشروطة في أصولها وفي نتائجها بشبكة من القوانین المتفق 

علیها، أي أن النظام السیاسي یعتمد على الدیمقراطیة والمشاركة في طریق الحكم، وتؤدي فیه المؤسسات 

  3.ي العملیة السیاسیةدورا فاعلا ف

وعلیه نرى أن الشرعیة الدستوریة قائمة على الرضا بالقوانین الموضوعة التي تحكم المجتمع، مما      

یسهل عملیة تطبیقها، أي أنه إن لم تكن القواعد والإجراءات التي یستخدمها الدستور تسایر المصالح 

ن الواقع السیاسي واستخدامه معیارا حقیقیا للأنشطة الأساسیة للمجتمع، فإنه لن یكون قادر على التعبیر ع

  .السیاسیة

  .وبذلك تكون الشرعیة الدستوریة مرهونة بمدى توافق العمل القانوني مع متطلبات المحكومین    

  :الشرعیة الثوریة - 3

 وتعني أن الثورة سواء من أجل نیل الإستقلال أو من أجل التخلص من الأنظمة التي حكمت بعده     

فهذه الشرعیة تبیح للثورة اللجوء إلى  4هي في حد ذاتها مصدر شرعیة من تولوا الحكم في أعقابها،

إجراءات إستثنائیة لتحول مبادئها وبرامجها، إلى قوانین ونظم، ولا تستحق هذه الشرعیة صفة الشرعیة، إلا 

  .إذا كانت لصالح الأغلبیة المطلقة

                                                           
  :متحصل علیه من الموقعأزمات وحلول، : فیصل محمد الحمد، الشرعیة السیاسیة في حقبة الثورة العربیة -  1

party.com http://www.onnal 

  .15:41: على الساعة 2016فیفري  7: بتاریخ
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ن خلال قیام ثورة شعبیة جماهیریة على نظام الحكم القائم وتقوم فالشرعیة الثوریة تفرض نفسها م     

  .بإسقاطه ووضع بدیلا له سلطة ثوریة

فالحركة الثوریة بتركیزها على مستقبل واضح تسعى أن تثبت أنها الأقدر والأصلح لبناء المستقبل،      

لحركة، إذ یجب في فترة بناء وذلك من خلال المساندة الشعبیة التي ولابد لها أن ترضى بما تراه هذه ا

النظام السیاسي الجدید وتطویر أو إصلاح المؤسسات الإجتماعیة أن تجعل الأدوار الإجتماعیة جدیدة، 

  1.أو العودة إلى القدیمة وتكون مقبولة من كل فرد

وعلیه فإن مصطلح الثورة من الناحیة اللغویة مشتق من الفعل الثلاثي ثار، وهو یأتي بمعنى ثارت      

 .فتنة ویأتي بمعنى ارتفع وظهر، وعلیه فإن الثورة لغة تعني الهیجان والوثوب والسطوع

تمرار الأحوال تعني التغییر المفاجئ في الكیان الإجتماعي لتحطیم اس: أما من الناحیة الاصطلاحیة     

  .القائمة في المجتمع وذلك بإعادة تنظیم وبناء النظام الإجتماعي بناءا جذریا

 :فلقد تعددت التعاریف، نذكر من بینها معجم العلوم الاجتماعیة

 .أي أنها عملیة مشاركة شعبیة، تهدف إلى إجراء تحویل اجتماعي بتأسیس نظام سیاسي جدید

  :صائص التي تمیز العمل الثوري وهيوعلیه یمكننا إجمال عدد من الخ

  .الثورة تمثل عملیة تغییر اجتماعي وسیاسي - 

  .التغییر الناجم عن الثورة یكون سریع ومفاجئ، أي سریع الانتشار بین القطاعات والجماهیر - 

  .أن تغییر الثورة یشمل كذلك نسق القیم والمعتقدات بما یتلاءم والمرحلة الجدیدة - 

 . عا أكبر من المجتمع ضد فئة أصغر مستحوذة على القوة السیاسیة والاقتصادیةالثورة تمثل قطا - 

  2.الثورة ترتكز على أسس جدیدة ومغایرة للنظام القدیم لترسیم دعائم بناء جدید على قواعد جدیدة - 

 وبعد تحدیدنا لمفهوم الثورة، لا بد الإشارة من الإشارة إلى أنواع الثورات التي طرحها     
                                                           

  :متحصل علیه من الموقعالبحث عن الشرعیة، .مهند مصطفى، الجیل الثاني من الأنظمة السلطویة -  1

writer/2009/html. http://www.elph.com/web/elph 

  .21:05: على الساعة 15/02/2016: بتاریخ
، 2013، جانفي 49: ، العددمجلة الدیمقراطیةوفاء علي داود، التأصبل النظري لمفهوم الثورة والمفاهیم المرتبطة بها،  -  2
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  :لمفكرین، والتي تتمثل فیما یليبعض ا

  Transformationnel Révolutions       :الثورات التأسیسیة - 1

وهي الثورات التي تقوم بتحویل المجتمع ونقله من وضع إلى وضع آخر، ولكنها لیست دائمة 

  . ومستمرة،وذلك لعدة أسباب بعضها إیدیولوجي والبعض الأخر سیاسي واستراتیجي

     Foundational Révolutions: الثورات التحویلیة - 2

 حیث لا تمحى بنیة سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة قدیمة فحسب، وإنما تضع الأساس لبنیة جدیدة    

  1.لا یمكن محوها إلا بثورة أخرى أكثر قوة وتأثیرا

الحالیة، أثبتت أن الثورات فالثورة في جوهرها هي ضغط تقوم به الطبقة الإجتماعیة، والثورات العربیة 

الشعبیة هي نوع جدید للشرعیة الثوریة التي من خلالها یتحقق الرضا والقبول الشعبي، وهذا القبول یكون 

  .ناتج عن قناعة والإرادة الحرة التي یستمدها الأفراد انطلاقا من ثورتهم ضد النظام السیاسي القائم

  .أسباب فقدان الشرعیة: المطلب الثالث

قد تتعدد الأسباب المؤدیة لفقدان الشرعیة، وتتداخل هذه الأسباب لتكون أزمة متعددة الجوانب      

وتأثیرات تصیب النظام السیاسي، هي أزمة الشرعیة وهنا نحاول أن نعرف مصطلح الأزمة التي تعد ذلك 

تداخل مفهوم الأزمة الخلل الهیكلي والوظیفي الذي یؤثر على السیر العادي للنظام السیاسي ومؤسساته، وی

مع مفاهیم أخرى متقاربة معه، فهناك من یستعمل كلمة إشكالیة أو مشكلة، وذلك للدلالة على وجود نوع 

من الإختلال، وعلیه یمكننا القول أن النظام السیاسي بإمكانه أن یتعرض لأزمة الشرعیة وذلك في حالة 

نفتاح مع المجتمع وإشراكه في العملیة السیاسیة، ما إذا كان النظام السیاسي وسلطته غیر قادرین على الإ

فقد یكون انهیار الشرعیة وفقدانها بسبب المشاكل الدستوریة، أو قد تكون أزمة التغییر، أو انهیار فعالیة 

  .النظام، وهذا ما سیتم التطرق إلیه

  

  

  

                                                           
  .، نفس الصفحةالمرجعنفس  -  1
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  :المشاكل الدستوریة المؤسسیة - 1

هناك العدید من الأسباب التي تخلق نوع من عدم الاستقرار في النظام ومؤسسات الدولة، مما یؤدي      

  .إلى انهیار النظام السیاسي

 فمن بین الأسباب لاندثار الشرعیة هو فقدانها التام للآلیات الدستوریة المؤسساتیة، وبذلك یمكن     

  1.إذ تصبح هذه غیر مقبولة لدى المواطنینأن تمس أزمة الشرعیة بالمؤسسات السیاسیة، 

فقدان الشرعیة یؤدي إلى وجود أزمة تلحق إما بالمؤسسات السیاسیة أو بشاغلي الأدوار في هذه      

المؤسسات، أو بالسیاسات التي یضعونها، غیر أنها تبلغ ذروتها عندما یرفض المواطنین تقبل المؤسسات 

هنا یمكننا توضیح العلاقة الصحیحة التي تربط السلطة المركزیة و  2الرسمیة باعتبارهم مصدر السلطة،

بسلطاتها المحلیة، وعلاقتها بالقوى المجتمعیة، والدور الذي یقوم به الجهاز البیروقراطي والمؤسسة 

  .العسكریة، أي توضیح العلاقة المتبادلة بین أطراف النظام ودورهم في دفع عملیات التنمیة والتحدیث

أن السبب المؤسسي لفقدان الشرعیة یتجلى خاصة في   Joseph laPlomberaویرى      

المجتمعات النامیة، التي تضم مؤسسات مفتقرة للشرعیة لكونها امتداد لمؤسسات قائمة في عهد 

الاستعمار، وحتى وان كانت مؤسسات حدیثة، فإنها تفتقد شرعیتها لوقوعها في أیدي حكام متسلطین، وهذا 

واقع ومخرجات السیاسات العامة للنظام السیاسي القائم، ولا تحظى بأي تأیید ولا قبول ما ینعكس على 

وهذه الأخیرة 3شعبي، وتكون غیر قادرة على مواجهة المطالب والتكیف مع الظروف المتغیرة والمتطورة، 

من  تحلل أبنیة الشرعیة، خاصة إذا كانت السلطة ذات طابع تقلیدي، الأمر الذي یخلق مستوى آخر

  .أسباب انهیار الشرعیة 

كما یمكن أن تنشأ أزمة الشرعیة أثناء عملیة إحلال مؤسسات جدیدة محل المؤسسات التقلیدیة في      

المجتمعات المتخلفة، بل أنها تثار في المجتمعات المتقدمة عندما تنشأ مؤسسات جدیدة أو وظائف جدیدة 

التاریخي یمثل حلا لأزمة الشرعیة لفترة مؤقتة، إلا أنه في  لم تمارسها المؤسسات من قبل، وإذا كان القائد

                                                           
،        )2004مكتبة الآداب، : القاهرة(، الرأي العام والتحول الدیمقراطي في عصر المعلوماتعبد الغفار رشاد القصبي،  -  1

  .21-19.ص ص 
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الأجل الطویل لابد من إرساء مؤسسات سیاسیة جدیدة قادرة على كسب ولاء المواطنین واكتساب شرعیة 

  1.ذاتیة

فهذا التحول في المؤسسات والأبنیة قد لا یكون مقبولا لدى أعضاء المجتمع مما یؤدي إلى نوع من      

ة واستخدام العنف، وتصبح أزمة الشرعیة تعبر عن نفسها في عدم استقرار الأبنیة والنخب المقاوم

  .السیاسیة وعدم احترام القواعد القانونیة المنظمة للحیاة السیاسیة والإجتماعیة معا

كذلك عندما یفقد أفراد المجتمع ثقتهم في السلطة الحاكمة وكذا في النظام السیاسي ومؤسساته یؤدي      

إلى وجود أزمة الشرعیة، فإما أنها غیر قادرة على التأقلم مع الوضعیة الناتجة عن التجدید في هیاكلها، أو 

ا من القاعدة المجتمعیة، وبذلك تجد لأنها مرفوضة تماما على أساس أنها تستمد قوتها ولا مبررات عمله

المقاومة الفعالة والتي ما تلبث أن تتحول إلى ثورة على النظام وبما یحویه من مؤسسات، لذلك یجب ترك 

الشعب یختار مؤسسات مقبولة قادرة على العمل وإحداث التغییر والتقدم في المجتمع وإلا تكون هناك 

  2.حالة من الفوضى

 :الأسباب القانونیة المؤسساتیة التي تؤدي إلى انهیار شرعیة النظام هي وبالتالي فمن أهم   

ضعف مكانة البرلمان باعتباره مؤسسة لها مكانة مهمة داخل النظام السیاسي، لأن عند ضعفه سینتج  - 

 أزمات عدیدة التي بدورها تؤدي لانهیار شرعیة النظام القائم، فقوة وفعالیة المؤسسات السیاسیة دلیل على

  .شرعیة النظام

 . عجز النظام السیاسي على تمثیل مختلف القیم ومصالح المجتمع - 

 .فقدان الثقة في المؤسسات السیاسة القائمة  - 

 

  

  

  

                                                           
، )1985مطبعة الأطلس، : القاهرة(، بین التنظیر والمعاصرة علم السیاسةمحمد نصر مهنا، عبد الرحمن الصالحي،  -  1
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  :أزمة التغییر - 2

كذلك من أسباب انهیار الشرعیة وجود أزمة تغیریة، وهي غالبا ما تحدث في فترات التحول في البناء      

  .الإجتماعي ككل

تأتي هذه الإشكالیة إثر ظهور انقسامات قویة بین الجماعات التي تمكنت  "لیبست"فمن منظور      

نتیجة الإتصال الجماهیري من أن تنظم على أساس قیم جدیدة غیر تلك التي كانت مقبولة في الماضي، 

في طبیعة هذا  فهي تعني لدیه أزمة تغییر شهدتها الجماعات الحدیثة، ویجب أن یتم البحث عن جذورها

  1:التغییر، وتحدث هذه الأزمة خلال فترة الإنتقال إلى بنیان اجتماعي في الحالات التالیة

  .إذا تعرضت مكانة المؤسسات التقلیدیة الرئیسیة للتهدید إبان فترة التغییر -1

المجتمع إذا لم یكن النظام السیاسي خلال التحول مفتوحا بالنسبة إلى كل الجماعات الرئیسیة في  -2

  .الساعیة إلى الإسهام في ممارسة الحكم بصورة مباشرة، أو لتحقیق أهدافها

فعندما تحدث تغییرات اجتماعیة عنیفة، تطالب بالتغییر والمشاركة في إدارة الحكم، وتلاقي ما یقابلها      

نظام القائم، رفض الجماعات التقلیدیة المشاركة في الحكم، بما یضطرها للجوء إلى العنف لمواجهة ال

  2.وطرح إیدیولوجیا بدیلة تعبر فیها عن شرعیتها الجدیدة

وقد ترتبط أزمة الشرعیة بالطریقة التي تدیر بها الجماعات الأزمات خاصة المتعلقة بالمشاركة      

السیاسیة، بسبب میل القیادات السیاسیة إلى التركیز على السلطة، وإقامة نظم دیكتاتوریة تسلطیة، وفرض 

  .ود صارمة على مشاركة الجماهیر في الحیاة السیاسیةقی

ومن زاویة أخرى نجد أن الجماعات التي تقف موقف المعارضة تعمل على تشویه صورة السلطة      

الحاكمة والنظام السیاسي، من خلال العمل المعارض، وإذا ما أرادت السلطة الفوز بشرعیة حقیقیة لا بد 

  .ساهمة في العملیة السیاسیةلها من تسهیل المشاركة والم

  

                                                           
  .45- 44، ص مرجع سابقخمیس حزام والي،  -  1
  .86، ص مرجع سابقهند عروب،  -  2
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حیث تسمح هي بدورها للجماعات المستقرة القدیمة بالإحتفاظ على مراكزها، وهكذا ستظل الشرعیة      

موضع شك رغم فاعلیة النظام السیاسي، إذا ما حدث تهدید لمراكز الجماعات التقلیدیة الرئیسیة، وإذا ما 

  1.سیاسي في الفترات الحاسمةحرمت الجماعات الناشئة من دخول المعترك ال

إن إحداث تغییر في البنى السیاسیة ومؤسسات النظام أو على مستوى القیادات، إذا لم یراع فیه      

قبول الشعب به فإن ذلك قد یؤدي إلى شرخ في المجموعات الإجتماعیة من جهة، وبینها وبین السلطة 

بشدة شرعیة النظام والسلطة، ولن تجد  والنظام من جهة أخرى، مما یؤدي إلى حدوث أزمة تعصف

  .خلالها إلا بالوقوف على مسبباتها وتصحیح الخلل الذي أدى إلى وجودها

كذلك الأمر المتعلق بالطرق التي تواجه بها مختلف المجتمعات الدخول في الأزمات السیاسیة،      

ل في العملیة السیاسیة، أي أن تعتبر سبب آخر لفقدان الشرعیة، بمعنى متى یمكن لهذه الجماعات الدخو 

  2.الإنضمام إلى المؤسسات السیاسیة الشرعیة یتطلب الإخلاص من قبل الجماعات الحدیثة للنظام

  :انهیار فعالیة النظام - 3

إن أزمة الشرعیة یمكن أن تكون ناتجة أساسا من انهیار فعالیة النظام السیاسي والسلطة الحاكمة،      

وهذا یظهر عندما یبقى هذا الأخیر عاجزا أو غیر قادر على بلورة المطالب المجتمعیة وأهدافه إلى نتائج 

والرضا اتجاه سیاسته  ملموسة وفعالة، یمكن من خلالها أن یحوز على قدر كبیر من الإعتراف به

  3.وممارسته للسلطة التي تكون قد حققت ما كان المجتمع ینتظره

أن الفعالیة مصدر مهم للسلطة وشرعیتها، ویرى أن استقرار السلطة ودیمومتها، ویرتبط " لیبست"یرى      

وة والكم إلى النوع بعنصر أساسي في كیان السلطة ألا وهو الفعالیة، إذ هذا الأخیر یحول فاعلیة النظام الق

ثم إلى الحق، والتبعیة والطاعة إلى واجب، فإن غاب عنصر الفاعلیة تتوجب الطاعة للسلطة بالقوة، وفي 

حالة توفر هذا العنصر تتوجب الطاعة للسلطة وجوبا وقناعة وقبولا، لذلك فإن الفعالیة التي یتمتم عبها 

أشار إلى أن النظام السیاسي سیكون في خطر إذا  النظام السیاسي، لها دور مهم في بناء شرعیته، كما

انهارت الفاعلیة لمدة طویلة، ولمعرفة مدى استقرار المؤسسات السیاسیة التي تواجه الأزمات، لابد من 

                                                           
  .46، ص نفس المرجعخمیس حزام والي،  -  1

2 - IBID , P 78. 
  .243، ص 1999مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروتوالدیمقراطیةالحركات الإسلامیة مجدي حماد وآخرون،  -  3
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معرفة نسبة شرعیتها، ومدى علاقتها بالفعالیة، بحیث لا یمكن لأي نظام سیاسي أن یبقى شرعیا في ظل 

  1.رة بمثابة المعیار الوظیفي لعمل ودیمومة شرعیة النظام والسلطة السیاسیةغیاب الفعالیة، فهذه الأخی

كذلك یمكن أن تكون أزمة الشرعیة ناتجة عن انحسار مكانة السلطة وهیبتها نتیجة لضعفها، إذ كثیرا      

ونظامها ما یأتي فقدان شرعیة النظام والسلطة نتیجة لهذا السبب، وغالبا ما یكون ذلك بعدم قدرة السلطة 

على إدارة وتحقیق وظائف النظام، وهذا للفشل یمكنه أن یفقد ثقة المواطن في السلطة اعتبارا أن الشرعیة 

في بعض جوانبها تعبر عن موقف مؤید، وعن الرضا اتجاه من یمارسون السلطة، وعن شعورهم بقدرة 

  2.وفعالیة النظام في تحقیق أهداف المجتمع

ظام السیاسي في تمثیله لقیم ومصالح المجتمع سببا في ضعف شرعیته، إذا یمكن أي یكون عجز الن     

ما بلغت اللامساواة والتفاوت درجة من الشدة لا یمكن التغاضي عنها، وإذا ما حصل عدم التطابق بین 

حقیقة النظام السیاسي والصورة المكونة عنه في وعي الجماهیر تحدث مشاكل عدة، لذلك یلجأ النظام إلى 

یب التنشئة والتربیة الإجتماعیة والسیاسیة وغیرها، من أجل إقناع أفراد المجتمع بأنه النظام الأمثل و أسال

  3.الأصلح لهم متجنبا بذلك أزمة الشرعیة

كما أن مطلب الفعالیة ینصرف مبدئیا وظروف العالم المعاصر إلى القدرة على تحقیق تنمیة      

مدخل الطبیعي لمواجهة أزمة التوزیع التي تنشأ في قدرة النظام اقتصادیة مستمرة، وهذا الطریق هو ال

السیاسي القائم على تأثیر حركات التنمیة الإقتصادیة، وأیضا على استتباب الإستقرار المادي والعدالة 

  .الإجتماعیة

ست طریقا ومن هنا یمكننا القول بأن طریقة التنمیة الإقتصادیة كمدخل للفعالیة السیاسیة والشرعیة لی     

مهددا أمام السلطة، إذا ما كانت خطط التنمیة الإقتصادیة غیر واضحة، وكذا توقع أن تستمر المشكلات 

نفسها، وهذا ما یعني في النهایة أن الفعالیة في الأجل القصیر لن تترجم إلى تأیید واسع المدى لهذه 

  .السلطة

  

                                                           
  .7-6. ، ص ص مرجع سابقأمین محمد دبوز،  -  1
  .46، ص مرجع سابقخمیس حزام والي،  -  2
  .48، ص نفس المرجع -  3
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تمع، أي تحقیق أكبر قدر من المطالب كذلك قدرة النظام السیاسي على استعاب مطالب المج     

المجتمعیة، وهذا ینعكس بصورة جلیة في نظام سیاسي یتمتع بشرعیة عالیة، فشرعیة النظام السیاسي 

لیست محددة فقط بدرجة انفتاحه على المجال المجتمعي، ولكن أیضا بمدى فعالیته الوظیفیة، ومدى قدرته 

  .یةعلى تحقیق درجة عالیة من الوظائف المجتمع

  :وعلیه فإن شرعیة النظام یؤدي إلى نتائج سلبیة تؤثر على الإستقرار والأمن وذلك من خلال     

إن فقدان الشرعیة یعرض الجماعات والقوى السیاسیة والإجتماعیة إلى الإنشقاق، نتیجة التعارض  - 

منظمة أو غیر منظمة إذ نجد هناك جماعات في المجتمع سواء كانت . والتباین فیما بینها وفي سیاساتها

تحشد وراء واحدة أو أكثر من وجهات النظر هذه، وهنا یمكن لهذه القوى والجماعات أن تطرح أو تفرض 

  1.شرعیتها كشرعیة بدیلة لشرعیة النظام القائم

انهیار الإستقرار السیاسي وظهور العنف بجمیع أشكاله مما یهدد كیان النظام ككل، حیث یتوجه العمل  - 

دام العنف المسلح على جمیع الأصعدة بما یعصف بالدولة ككیان عام، مما ینتج عنه طرح إلى استخ

  2.مسألة الشرعیة بشدة وخاصة إذا ما كان الجمیع یعتقد في أنها مصدر كل الأزمات

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
  .49، ص مرجع سابقخمیس حزام والي،  -  1
  .64، ص )منشورات عویدات: بیروت(هشام متولي، : ، ترجمةفي الدیكتاتوریةموریس دیفارجیه،  -  2
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 .ماهیة النظام السیاسي: المبحث الثالث

إن النظام السیاسي كنظام أساسي في أیة دولة من دول العالم العامل الوحید على تسیر الدولة فهو      

أحد أنظمة المجتمع كونه یتمیز بخصائص أنه یتمتع بأعلویة في أنه یملك السلطة العلیا في المجتمع كما 

أكثر فاعلیته من تأثیر من تأثیر أي أنه یتمتع بالإستقلال الذاتي أن یأثر النظام السیاسي في المجتمع كله 

نظام أخر، إن النظام یتمیز بوظائف تتمثل في تحدید أهداف المجتمع ومهامه وتعبئة طاقاتهم إضافة إلى 

  .إضفاء  الشرعیة على الحیاة السیاسیة 

  .ومن هذا المبحث سنحاول التطرق إلى تعریف النظام السیاسي وعناصر المكونة له وتصنیفاته

  تعریف النظام السیاسي : لأولالمطلب ا

إن النظام السیاسي هو الركیزة الأساسیة لقیام دولة مستقلة قائمة بذاتها فكلما كان النظام قائم على      

الذي یعتبر الأب الشرعي  أرسطوشكل صحیح كلما استقرت الدولة والعكس صحیح، حیث درس على ید 

بحیث قام بدراسة أكثر من مائة دستور قبل أن یكتب مؤلفاته لعلم السیاسة وتحدیدا لتحلیل النظم السیاسیة 

حیث نظر إلى النظام السیاسي باعتباره محصلة لتفاعل عدد كبیر من العوامل التي تشمل الوضع 

  .الجغرافي والقدرات الإقتصادیة والترتیب الإجتماعي والبشري إضافة إلى الأفكار السیاسیة القائمة

نسق من العملیات و التفاعلات التي :" ف أرسطو النظام السیاسي على أنهوفي هذا السیاق یعر       

  تتضمن علاقات السلطة بین النخبة الحاكمة من ناحیته والمواطنین أو المحكومین من ناحیة 

  1".أخرى وهذه العلاقة تتم في إطار قانوني

 وبعد التطور الذي حدث ظهرت اختلافات واسعة حول تعریف النظام السیاسي 

political system وكان هذا الإختلاف نتیجة لتزامنه مع ظهور مصطلح الدولة. 

أن النظام السیاسي أو النسق السیاسي بصفة أدق بأنه النظام الفرعي من النظام " دافید ایستنفیعرفه 

الإجتماعي الذي یختص في توزیع القیم داخل المجتمع، أو یمارس وظیفة السلطة والإكراه على بقیة 

  2.الأنساق الأخرى

                                                           
  .7-6، ص 2007؟؟ :"2005-1905تطور النظام السیاسي في مصر "علي الدین هلال،  -  1
  .364، ص )2004لاوي للنشر والتوزیع، جددار الم: عمان(، موسوعة علم السیاسةناظم عبد الواحد الجاسور،  -  2



53 
 

لمجتمعات المستقلة، تقوم نظام للتفاعلات في جمیع ا"فیعرف النظام السیاسي بأنه  جابریال ألموندأما      

بوظائف التوحید وللتكیف في الداخل ویمارس هذه الوظائف باستخدام القسر المادي أو التهدید 

فالنظام السیاسي الوحید الذي یحرص على " باستخدامه، سواء أكان استخدامه شرعیا أو شرعیته غیر تامة

  .یر أمن المجتمع أي بمنعى الصانع الشرعي لما یحدث فیه من تغی

فینظر إلى النظام السیاسي ویحاول أن یشرح من خلاله ما مدى انسجام المحكومین : روبرت دالأما      

هوایة مجموعة یتسم "أي المواطنین لأوامر الحاكم والتعامل معها بطرق سلمیة كما یقول في تعریفه 

  "ة والحكم و الولایةبالثبات والإنتظام في صلاتها الإنسانیة والتي لا تنطوي على علاقة السلط

  .أي یبین ضرورة وجود حاكم ومحكوم داخل الدولة 

مجموعة من التفاعلات بین مطالب الجماهیر و "فیعرفه على أنه  استنأما النظام السیاسي عند      

، حیث قام استن بوضع النظام السیاسي على شكل نموذج مبسط لفهم وتبسیط أكثر "قرارات الحكومة

  1.للنظام السیاسي

  :ویقوم هذا النموذج على شرح النظام من خلال النقاط التالیة 

  ).المدخلات(التي تعبر عن حاجاته وتعبیر عن درجة الرضا من خلال الأقوال و الأفعال : المطالب - 1

أو ما یسمى بالعلبة السوداء وفیه تستقبل هذه المطالب التي تكون عبر الأحزاب  :النظام السیاسي - 2

  .ؤسسات المجتمع المدنيالسیاسیة أو م

تستقبل الحكومة المدخلات وتتفاعل معها لتخرج بقرارات وسیاسات داخلیة وخارجیة : المخرجات - 3

  .إما بالتحقیق أي القبول أو الرفض، وبعدها ستستمر العملیة تعكس إلى الجمهور،

وبالتالي یكون النظام قادرا على الإستمرار بقدرة التعدیل في القرارات السیاسیة للحصول على الحد      

" إتخاذ القرارات"لدى النظام أي هنا تتجسد الوظیفة الرئیسیة للحكومة هي " الشرعیة"الأدنى من القبول 

  :وهذه القرارات إما

أو تكون القرارات ضد مصالح الفرد أي تتمیز  أن تكون رشیدة أي صالحة ومقبولة من طرف الشعب 

  :بعدم القبول فیصبح هنا رفض وسخط من طرف أفراد المجتمع وتأخذ أشكال متنوعة تتمثل فیمایلي

                                                           
  .50، ص )2008مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزیع، :( قواعد في الممارسة السیاسیةحاسم محمد سلطان،  -  1
  لا یؤثر الجمهور فقط على القرارات الحكومیة وإنما تؤثر أیضا على الأطراف الإقلیمیة والعالمیة كذلك في قراراتها.  
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  .یعني تهمیش الناس : التململ -1

  .تكون في شكل كتابات وأعمال محدودة ومتناثرة: ردود أفعال البسیطة -2

  .ات وأشكال من العصیان للدولةوتشمل الإضراب: أعمال الظاهرة -3

وهي أعلى درجة عدم الرفض وهي خرج كتلة من المواطنین مؤثرة إلى الشارع مطالبة بتجسید : الثورة -4

  البیـــــئة                       1.المطالب على أرض الواقع

  

  المطالب      

 

  الدعـــــم      

  

  التغذیة العكسیة              

  البیئـــــــــــة  

  .مخطط یوضح نموذج استون للنظام السیاسي: 02الشكل رقم 

  :المصدر

Easton david , asystems analysis of political life ,(new york.§. 1965), P 32

    

بحیث یعرف أیضا على أنه مجموعة عناصر مهمتها الإبقاء على مجتمع من حیث هو كیان حي      

مجموعة الأنماط المتداخلة و المتشابكة " "إبراهیم درویش"حیث یعرفه  2قائم بذاته، تقدیره سلطة سیاسیة،

خلال الجسم  والمتعلقة بعملیات صنع القرارات التي تترجم أهداف وخلافات ومنازعات المجتمع من

                                                           
  .52-51، ص مرجع سابقحاسم محمد سلطان،  -  1
  .5، ص مرجع سابقصالح جواد كاظم، علي غالب العاني،  -  2

 المدخلات

 

 النظام 

 السياسي

 المخرجات
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العقائدي الذي أضفى صفة الشرعیة على القوة السیاسیة فحولها إلى سلطات مقبولة من الجماعة السیاسیة 

  ".تتمثل في المؤسسات السیاسیة

أي نمط دائم من العلاقات الإنسانیة ینطوي إلى حد مهم، على "بأنه  "دال"ویعرفه الكاتب الأمریكي      

  1.قوة أو حكم أو سلطة

حیث . ونستنتج مما سبق أن النظام السیاسي یتضمن درجة عالیة من الإعتماد المتبادل بین وحداته     

یعمل النظام السیاسي على الحفاظ على ذاته من خلال مؤسساته، ویعمل أیضا على تقریر القواعد 

خلات وفق وممارسات یلتزم بها وعلاقات یدخل فیها إضافة إلى وظائف یؤدیها، كما تتمثل وظائف المد

للإقتراب الوظیفي في كل من التنشئة السیاسیة و الإتصال السیاسي، وتجمیع المصالح والتعبیر عنها، 

 .بینما تتمثل وظائف المخرجات في صنع القواعد القانونیة وتنفیذها والتقاضي بموجبها

  .مكونات النظام السیاسي: المطلب الثاني

مسألة الناصر التي یتشكل منها هذا النظام، فإن أردنا أن ندرس تطرح  ،بعد تعریفنا للنظام السیاسي     

  .نظاما سیاسیا للمجتمع أو الدولة، فلابد من معرفة المكونات التي یتكون منها النظام السیاسي

  :وفي هذا الإطار ظهرت عدة دراسات حول العناصر التي یتكون منها النظام السیاسي أهمها

  : الذي یحدد مكونات النظام السیاسي في مایلي عبد الحكیم الزیاتنجد 

المؤسسات الحكومیة و البني الرسمیة و الدستوریة القائمة على أسس قانونیة كالبرلمان، ومجلس  -1

 .الوزارة والمحاكم، والجهاز البیروقراطي

        المؤسسات والهیئات المنظمة على أسس إیدیولوجیة كالأحزاب، أوالهیئات المنظمة على أسس - 2

  .تعاقدیة ومصلحیة كجماعات الضغط

البني التقلیدیة كروابط القرابة، ویتم التركیز في هذا الجانب على الإنقسامات المختلفة في المجتمعات،  -3

  .الدینیة والأثنیة، اللغویة

  

                                                           
1 - ROBERT DAHL, moderm political analysie, engle wood cliffa,n.j prlatice- hall, 1963, P 

6. 
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  1.الظواهر غیر المعیاریة كالمظاهرات والإحتجاجات وأعمال الشغب التي تعبر عن مطالب معینة-4

وبناءا على ذلك یمكننا القول أن النظام السیاسي یتشكل من بنیات وهیاكل رسمیة تم إنشائها      

بمقتضى القوانین، وأخرى غیر رسمیة كالأحزاب وجماعات الضغط تنشأ بصورة آلیة نتیجة اختلاف 

  .المجتمع وانقسامه إلى شرائح وطبقات متمایزة

  :النظام السیاسي الأساسیة متمثلة فیما یلي وبالتالي یمكننا استنتاج أن مكونات     

  :المؤسسات السیاسیة الرسمیة - 1

و المقصود بها الهیئة أو الهیئات التي یعترف لها المجتمع، سواء كان دلك الإعتراف طوعیا أو      

  .مكرها، بحقها في صنع القرارات الملزمة لكل مجتمع، وهي الحكومة

، فالدولة هي عبارة عن مجموعة من السكان تقیم "الحكومة"و" لةالدو "نجد البعض یخلط بین مفهومي 

  2.بصفة دائمة على إقلیم معین، وتسیر أمورها العامة هیئة تسمى بالحكومة

  .الشعب، الإقلیم، والسلطة السیاسیة: وعلیه نجد أن الحكومة ركن من أركان الدولة التي هي     

ولة واستقلالها، وهي عبارة عن هیئة منظمة تقوم بالإشراف فالحكومة هي السلطة التي تعبر عن سیادة الد

على رعایتها وتنظم علاقاتهم ورعایة مصالحهم، بالعمل على إبقاء الوحدة التي تجمعهم وتحقیق الفرض 

  .المشترك الذي تجمعوا من أجله، تقوم بإدارة الإقلیم واستغلال موارده

 : معناها هي السلطة العلیا في الدولة، بفروعها الثلاثة

السلطة التشریعیة، السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة والتي تقوم بصنع وتنفیذ القرارات الملزمة من أجل 

، وعلیه فإن المؤسسة  3المجتمع، والمقاضاة بشأن هذه القرارات بناءا على دستور أو مبادئ معینة

سسة التنفیذیة والقضائیة منظمة بواسطة الدستور الذي یبین كیفیة تشكیلها واختصاصاتها التشریعیة و المؤ 

  .وعلاقتها ببعضها

                                                           
  .46-45، ص مرجع سابقناجي عبد النور،  -  1
  :متحصل علیه من الموقعغنام محمد غنام، السلطة السیاسیة والسیادة،  -  2

.www.f.haw.net/haw/22859 

  .19:15: على الساعة 17/02/2016: بتاریخ
  .166، ص )2012دار الثقافة للنشر والتوزیع، : عمان(، ، المدخل إلى العلوم السیاسیةقحطان أحمد الحمداني -  3
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  :وهنا سنتطرق إلى تعریف الدستور

هو الوثیقة القانونیة العلیا التي تتضمن القواعد الرئیسیة، المتعلقة بنظام الحكم في دولة معینة، : الدستور

بة أو مدونة، وقد تكون وثیقة عرفیة، تم التعارف على قواعدها، عبر الخبرة وقد تكون هذه الوثیقة مكتو 

فالدستور یعتبر مجموعة القواعد القانونیة التي تبین شكل الحكومة،  1التاریخیة للنظام السیاسي المعني،

 ونظام الحكم في الدولة و یتضمن المبادئ السیاسیة الرئیسیة، التي یجب أن تحكم الحیاة السیاسیة

  .والإقتصادیة والإجتماعیة في دولة ما

  :كیفیة وصنع وتحدید الدستور

وهي یتم وضع الدستور من قبل الجهة الحاكمة، دون التأكید من حقیقة : الطریقة غیر الدیمقراطیة -1

  :الإرادة الشعبیة، وضمن هذه الطریقة نجد هناك أسلوبان

  .نحة تقدم للشعبأن یقوم الحاكم أو الهیئة الحاكمة بوضع دستور كم -أ

یقوم الحاكم بالسماح بانتخاب أو اختیار مجموعة من الشعب أو لجنة لتكون طرفا في كتابة  -ب

الحكومة، ویتفق الطرفان على صیغة الدستور  الدستور، فیجتمع الطرف الممثل للشعب مع الطرف الممثل

 .ونصوصه، ویتم إصداره بعد موافقة الحاكم

 

  

  

  

  

  

 

 

                                                           
  .7، ص )2004مطابع دار الكتاب العربي، : مصر(، القانون الدستوريعبد الفتاح سایر،  -  1
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  :الدیمقراطیةالطریقة  - 2

 .وهنا نجد أن كتابة الدستور تتم من قبل الشعب، ممثلا بعض النواب عنه

  :أنواع الدساتیر

وتعني وجود وثیقة أو عدة وثائق دستوریة تشیر إلى ما تتضمنه هذه الوثائق من مواد : الدساتیر المدونة - 

  .دستوریة منظمة للسلطة ومعینة ومشیرة إلى حقوق الأفراد الأساسیة

وهي مجموعة الأحكام والقواعد القضائیة التي تختص بما هو : الدساتیر غیر المدونة أو غیر المكتوبة - 

دستوري وهذا لا یعني شرطا بأن أحكام القواعد العرفیة كلها غیر مدونة بل یمكن أن یحتوي الدستور 

  .العرفي على بعض الوثائق الرسمیة ولكن أغلب القواعد هي عرفیة

  :ختلف من حیث تعدیلها وهيوهناك دساتیر ت

وهي الدساتیر التي یمكن إجراء أي تعدیل فیها، باتباع إجراءات بسیطة دون الحاجة : الدساتیر المرنة - 

  .إلى إجراءات مطولة

وهي التي یستلزم تعدیلها إجراءات شدیدة ومعقدة الهدف منها ضمان الثبات لقواعد : الدساتیر الجامدة - 

  1.تعدیل علیها إلا في الضرورة الملحة فقطالدستور، وعدم إدخال ال

  :إن أهم ما یحتوي علیه الدستور هو القواعد والمبادئ الأساسیة التي تحدد: أهم محتویات الدستور

  .طبیعة الدولة المعنیة وهویتها - 

 .الحقوق والواجبات الخاصة بالمواطنین والمسؤولیین - 

  ).حكومتها(النظام السیاسي للدولة  - 

 .ظائف التي یتوجب على الحكومة القیام بها، وكیفیة القیام بتلك الوظائفأهم الو  - 

  

                                                           
  :متحصل علیه من الموقع، تعریف الدستورمحمد فیضي،  -  1

 http://www.mawadoo3.com 

  .15:30: على الساعة 15/02/2016: بتاریخ
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  :مكونات الحكومة

  :السلطة التشریعیة - 1

أي البرلمان، وهو تلك الهیئة السیاسیة المشكلة من مجلس أو مجلسین یضم كل منهما عددا من       

  1.النواب ویتمتع بالسلطة في المواضیع التي تدخل في اختصاصه وأهمها التشریع والمراقبة

ا وتشریعیا فالسلطة التشریعیة هي السلطة الأساسیة في الحكومة إذ تعتبر جهازا فعالا یؤدي دورا رقابی

  .داخل هرمیة الدولة و بناءها

كما تختلف الأنظمة السیاسیة بشأن عدد المجالس المشكلة للبرلمان فهناك من أسند السلطة      

ویتم انتخاب  1989و 1976و 1963التشریعیة إلى مجلس واحد، مثل الجزائر في دساتیرها لسنوات 

التشریعیة إلى مجلسین یشكلان البرلمان مثل كل أعضائه من طرف الشعب، وهناك من أسند السلطة 

وإنجلترا وفرنسا غیر أنهما یختلفان من حیث التكوین وعدد الأعضاء وعمر  1996الجزائر في دستور 

  2.الناخب و النائب ومدة العضویة والإختصاص

  :العضویة في البرلمان بمجلسیه

ه وظیفة تمثیل الشعب، وتختلف باختلاف كل دول العالم تضع شروطا لابد من توافرها في النائب الذي ل

  :الدول وهي

  .لابد له أن یكون حاملا لجنسیة البلد المعني :الجنسیة

  .یجب علیه بلوغ سن معین لمزاولة حق الشغل في البرلمان: السن

  .وتعني أن لا یكون محكوما علیه بجرائم جنائیة معینة: الأهلیة القانونیة

 .ولیس مختل الشعور أن یكون عاقلا: الأهلیة الأدبیة

  

  

                                                           
الدار : عمان(، السیاسات المقارنة في وقتنا الحاضرهشام عبد االله، : جابریال ألموند، جي بنجهام باویل الإبن، ترجمة -  1

  .260، ص )1997الأهلیة للنشر والتوزیع، 
  .19، ص مرجع سابقسعید بوشعیر،  -  2
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  .ویمكن إضافة بعض الشروط الثانویة من دولة إلى أخرى 

  : السلطة التنفیذیة -2

السلطة التنفیذیة تشمل كل الموظفین الذین یشاركون في تنفیذ القوانین، بدءا من رئیس الدولة حتى      

  .أخر موظف في السلم الإداري للدولة

فهي الجهة التي تتولى تنفیذ ومراقبة مدى تطبیق الأوامر و القواعد والقوانین المتعلقة بالمجتمع      

السیاسي، وذلك بفضل توفر الأداة المادیة التي تحت تصرفها من الجهاز الإداري والأجهزة الأمنیة، وتبدو 

  1.بالسلطات أو الوظائف الأخرىأهمیتها للأفراد وذلك نتیجة احتكاك الآخرین بها أكثر من احتكاكهم 

  :السلطة القضائیة -3

إذا كانت المؤسسة التشریعیة تختص بسن القوانین، والمؤسسة التنفیذیة تتولى تنفیذها، فإن الجهة      

القضائیة تتكفل بتطبیقها على ما یعرض علیها من المنازعات الحاصلة بین الأفراد و الهیئات الرسمیة في 

  2.المجتمع السیاسي

بحیث أن عمل القضاء ینصب في تفسیر روح القانون وتطبیق النصوص القانونیة، فالسلطة القضائیة هي 

  .سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها والمسؤولة عن تحقیق العدالة

  :المؤسسات السیاسیة غیر الرسمیة - 2

ت التي تمثل قوة سیاسیة معینة في یمكن القول بأن المؤسسات غیر الرسمیة أنها الهیئات والمنظما     

المجتمع، وإن كان لا یعترف لها قانونیا بصنع القرارات الملزمة لكل مجتمع، وهي كل القوى التي لها 

 .نشاط سیاسي، أو نشاط یتعلق بصورة مباشرة، أو غیر مباشرة بالسلطة

 

  

  

  

                                                           
  .28، ص مرجع سابقحسان محمد شفیق العاني،  -  1
  .31، ص مرجع سابقسعید بوشعیر،  -  2



61 
 

  :الأحزاب السیاسیة -1

نقصد بالحزب السیاسي أنه مجموعة من الأفراد تجمعهم فكرة معینة تدفعهم للعمل المتواصل في      

  .سبیل إستلام السلطة أو الإشتراك في السلطة لتحقیق أهداف معینة

  1.بأنها تنظیمات تسعى إلى وضع ممثلیها المعلنین في مواقع الحكم "جاندا"یعرفها 

حدى قنوات المشاركة السیاسیة للمواطن، فهي تقوم بالتعبیر عن اهتمامات فالأحزاب السیاسیة تمثل إ     

المواطنین ومطالبهم، وتعمل على تحقیقها من قبل الحكومة، بفعل الضغط الذي تمارسه على صناع 

السیاسة العامة من جهة، ونقل رغبات وسیاسات وقرارات الحكومة إلى المواطنین، وتعمل على تعبئة 

  2.ف المتباینة إزاءها إما دعما أو تأییدا وإما مواجهة ورفضاالجهود والمواق

  :وعلیه یقوم الحزب السیاسي بنشاطات عدة أهمها     

بحیث یهتم بجمع وتحلیل المعلومات السیاسیة التي تهم مجتمع بلاده، : تعلیم وتوعیة الجمهور سیاسیا -أ

 .وبذلك یصبح مصدرا لتنمیة الوعي السیاسي في المجتمع

مكین الجماعات المختلفة من التعبیر عن متطلعاتهم ومعتقداتهم بطریقة منظمة، حیث تجد هذه ت -ب

  .الجماعات قناة أكثر فاعلیة، لتحقیق رغباتها

الرقابة على أعمال الحكومة وتصرفاتها، خاصة عندما یكون الحزب خارج السلطة، وهذه إحدى  - ج

 3.وظائف الحزب في الحكومات الدیمقراطیة

 

  

  

                                                           
نون والآداب، المجلس الوطني للثقافة والف: الكویت(، الأحزاب السیاسیة في العالم الثالثأسامة الغزالي حرب،  -  1

  .16،     ص )1978
  .136، ص مرجع سابقجابریال ألموند، جي بنجهام باویل الإبن،  -  2
  :قاسم بوكراع، الأحزاب السیاسیة، متحصل علیه من الموقع -  3

http://www.ency.kacemb.com    

  .18:19: على الساعة 19/02/2016: بتاریخ
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  :جماعة الضغط أو جماعة المصالح -2

یمكن تعریف جماعة الضغط بأنها تنظیم قائم للدفاع عن مصالح معینة، وهو یمارس عند اقتضاء      

  1.ضغطا على السلطات العامة، بهدف الحصول على قرارات تخدم مصالح هذه الجماعة 

فهي جماعة لها مصالح مشتركة، وتضغط على الحكومة بصفة خاصة، والنظام السیاسي بصفة      

عامة، لخدمة مصالحها، ویكون لهذه الجماعة تنظیم معین یضمها ویحكم نشاطها، وقد تكون دون تنظیم 

  .مؤسسي واضح وعلني، ولكن وجودها یظل فعلیا ومحسوسا

  :عین توافر الشروط الآتیةولكي تعتبر من جماعات الضغط یت     

 .وجود علاقات ثابتة بین أعضاء الجماعة، أي وجود تنظیم - 

 .توافر شعور یوحد أفراد التنظیم من أجل الدفاع عن مصالح معینة - 

 2.قدرة الجماعة على ممارسة الضغط على السلطات العامة لتحقیق مصالحها - 

سة العامة بطریقتها، وتلعب دورا هاما في الحیاة إن هذه الجماعات تسعى إلى التأثیر على السیا     

السیاسیة وتحاول إیصال مطالبها وقضایاها لأجل بلورتها في الأجندة السیاسیة، ولذا فصانعوا السیاسة 

  .العامة یضطرون إلى المساومة مع هذه الجماعات لإیجاد حلول توافقیة بینهم

  :الرأي العام -3

ام هو اتجاهات المواطنین ورأیهم اتجاه مشكلة ما، أو تعبیر أعضاء یمكننا القول أن الرأي الع     

 .الجماهیر عن الموضوعات المختلف علیها

وفي المجتمعات المتقدمة كأوربا والولایات المتحدة الأمریكیة، الرأي العام هو الذي یشكل السلطة      

ظم غیر الدیمقراطیة التي تجعل السیاسیة ومؤسساتها المختلفة، وتستجیب له باستمرار، على عكس الن

  3.الرأي العام بعیدا عن المشاركة السیاسیة ومسألة إتخاذ القرارات وتسعى دائما لتهمیشه

                                                           
  .241، ص )2008: القاهرة(العالم المعاصر، النظم السیاسیة في سعاد الشرقاوي،  -  1
  .نفس الصفحة ،نفس المرجع -  2
،  ص )2003مكتبة الشرق الدولیة، : القاهرة(، مقاربة سیاسیة: دراسات في الرأي العامحامد عبد الماجد قوبسي،  -  3

  .31- 22.ص 
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ویؤثر الرأي العام على النظام السیاسي عن طریق دفع صانعي السیاسة العامة نحوا الاهتمام بقضیة      

لأنه توجد العدید من القضایا تجهلها السلطة معینة، والتأثیر في مدى إدراكه لأهمیة هذه القضیة، 

  .السیاسیة، وبالتالي فإن الرأي العام یحدد الأجندة السیاسیة

  تصنیفات الأنظمة السیاسیة: المطلب الثالث

تختلف النظم السیاسیة في العالم فیما بینها من عدة جوانب و خصائص، ذلك باختلاف نمط الحكم      

  .السائد فیها

  :وعلیه سنتطرق إلى أهم تصنیفات النظم السیاسیة التي اهتمت بها معظم الدراسات وهي كالأتي     

  :أنواع الحكومات من حیث خضوعها للقانون -1

  :ینقسم هذا النوع من الحكومات إلى قسمین وهما

  Gouvernement despotique: الحكومة الإستبدادیة -أ

یه الحاكم سلطانه وتنفیذ أوامره وتعلیماته دون التقید بالقانون، هي شكل من الحكم الذي یفرض ف     

  1.بحیث أن الحاكم یمثل أرادته ورغباته مصدرا للقاعدة القانونیة، كما أن أوامره تنفذ دون قید

بما أن هذا النوع من النظم لاتخضع فیها السلطة الحاكمة للقانون فلا مجال للحدیث عن حقوق       

، لأن هذه الحقوق والحریات لاوجود لها، والحاكم هنا یضحي بمصالح الجماعة في سبیل وحریات الأفراد

  .مصلحته الشخصیة، بمعنى أن هذه الحكومات تسعي فقط لصالحها الشخصي

  .وقد جاء هذا النظام في عصر الملكیات المطلقة في فرنسا

   Gouvernement légal :الحكومة القانونیة -ب

وهي تلك الحكومة التي تخضع للقانون ، بحیث أنها تلتزم وتطبق القواعد القانونیة، كما أن الحاكم      

  .في هذا النوع من الحكومات إذا خالف حكم القانون فإنه سیخضع للرقابة القضائیة

كومة والحكومة القانونیة تسعى لتحقیق المصلحة العامة وحمایة حقوق وحریات الأفراد وهذا عكس الح

 .الإستبدادیة
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  1:كما یمكن تقسیم الحكومة القانونیة إلى قسمین     

  :الحكومة القانونیة المطلقة -

وهي التي تتجمع السلطة فیها في ید شخص واحد وهو الحاكم وفقا لقوانین الدولة التي یقررها ویتولى      

الفصل بین السلطات الذي یقضي تنفیذها عن طریق الموظفین، بحیث أن الحكومة المطلقة لاتطبق مبدأ 

بتوزیع السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة على هیئات منفصلة تراقب بعضها، بل على 

  .العكس تجعل هذه الحكومة السلطات جمیعا في هیئة واحدة

  : الحكومة القانونیة المقیدة - 

وهي تلك الحكومة التي تتوزع فیها السلطات بین هیئات مختلفة، بمعنى أنها تطبیق مبدأ الفصل بین      

السلطات، وتقوم كل هیئة أو سلطة بمراقبة السلطة الأخرى في ممارسة أعمالها و لایجوز لأي سلطة أن 

 2.تتعدى على اختصاصات غیرها وإلا سیكون عملها غیر دستوري

ومات في الدول الدیمقراطیة المعاصرة هي حكومات مقیدة، ومن أمثلتها أنظمة الحكم فكل الحك      

البرلمانیة كما هو الحال في إنجلترا ، وكذلك أنظمة الحكم الرئاسیة كما في الولایات المتحدة الأمریكیة 

 3.وفي سویسرا التي تطبق نظام حكومة الجمعیة النیابیة

  :لدولةأنواع الحكومات من حیث رئیس ا -2

  .الحكومة الملكیة والجمهوریة: ینقسم هذا النوع إلى قسمین     

   gouvernement Royal: الحكومة الملكیة -أ

في هذه الحكومة یمارس فیها الملك السلطة عن طریق الوراثة لمدة غیر محددة، وقد یطلق علیه لقب      

  4.آخر الأمیر أو الإمبراطور أو السلطان أو القیصر

یقوم النظام الملكي على فكرة أن فردا معینا له الحق في تولي الحكم عن طریق الوراثة، وقد تغیر      

الزمن الذي كان الملوك فیه یتمتعون بسلطة مطلقة، وأصبح الملك یتولى سلطته عن طریق برلمان یمثل 
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طیة الحدیثة إعترف الشعب، بمعنى أصبحت معظم الملكیات الیوم دستوریة، فطبقا للأوضاع الدیمقرا

أي أن النظام الملكي في وقتنا  1الملوك بحكم الشعوب واحتفظ كل ملك بمركزه كرئیس للدولة والشعب،

  .الحاضر أصبح یبرر على أساس الإرادة الشعبیة، كالشعب الإنجلیزي

  gouvernement Républicain:  الحكومة الجمهوریة - ب

" رئیس الجمهوریة"ل الشعب ولفترة محددة ویسمى یتولى فیها السلطة شخص منتخب من قب     

président la République  ویأتي إلى الحكم من خلال انتخابات تسمح بالإقرار الفعلي للمساواة بین

  2.الأفراد وأحقیة كل شخص تتوافر فیه شروطا الترشیح لرئاسة الدولة بأن یرشح نفسه لها

ث على حساب النظام الملكي، في أعقاب الثورة نظرا إنتشرت الحكومات الجمهوریة في العصر الحدی

 .لتوافق النظام الجمهوري مع الدیمقراطیة

 : ومن تصنیفات الأنظمة السیاسیة الأخرى نجد     

  le monarchie: الحكومة الفردیة - 1

في هذا النظام تتركز فیه السلطة في ید فرد واحد، بحیث لا یستمد الحاكم سلطته في الحكومة      

  :الفردیة من الشعب وإنما من ذاته، ویأخذ هذا الشكل من الحكم عدة صور

  :الحكومات الملكیة الإستبدادیة -أ

وهي الحكومات التي لا یخضع فیها الحاكم لأي قانون، فهي في كثیر من الأحیان تكون متعارضة      

  .وأوامره هي القانونمع حقوق وحریات الأفراد، لأن الحاكم یعتبر سلطة لا قید علیها وإرادته 
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  : الحكومات الملكیة المطلقة - ب

هي أقدم أشكال الحكومات، ففي ظل الملكیة المطلقة لا تستند السلطة إلى الشعب وإنما الحاكم      

یدعي أنه یستمدها من االله، لذلك لیس على الشعب سوى طاعته والخضوع له وإلا سیكون خارجا على 

  1.الدین وثم تكون سلطته مطلقة، كما الحاكم في هذا النظام یتولى الحكم بالوراثة

  :النظام الدیكتاتوري -ج

یتفق مع النظامین السابقین أن الحاكم ینفرد في السلطة ویختلف عنهما أنه لا یورث الحكم ولا یدعي      

استمداد السلطة من االله، بل یستمدها من ذاته التي تتمتع بالقوة والنفوذ وبفضل كفاءته ومجهوده، فیصبح 

رجوع لأي أحد، كما أنه یمارس سلطته على أساس هو صاحب الأمر والنهي في شؤون الحكم دون ال

  .العنف والقوة بصفته الزعیم وصاحب القوة الخارقة

  l’oligarchie: الحكومة الأرستقراطیة أو الأقلیة - 2

هي تلك الحكومة التي تتركز السلطة فیها في ید فئة قلیلة من الأفراد ینتمون إلى طبقة واحدة،      

وفي هذا النوع من  ید فرد واحد وإنما یتولى الحكم مجموعة من الأشخاص،السیادة هنا لا تتركز في 

الحكومات تعمل الأقلیة الحاكمة على تحقیق مصالحها الخاصة حتى وإن تعارضت هذه المصالح مع 

 2. الصالح العام

  :وتتخذ حكومة الأقلیة عدة صور بحسب طبیعة القلة الحاكمة أهما      

  :الحكومة الأرستقراطیة -أ

 cratos ouومعناها الأحسن،  aristo: كلمة الأرستقراطیة كلمة إغریقیة تتكون من مقطعین هما     

cratie  ومعناها السلطة وبضم المقطعین یكون المعنى الدولة التي یدیروها أحسن المواطنین، أي أن

الإجتماعي أو  الأقلیة الحاكمة من طبقات المجتمع المتمیزة بفضل أصولها وعرقها أو بسبب مركزها

  .مكانتها العلمیة
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  :الحكومة الأولیغارشیة - ب

یتولى الحكم فیها طبقة الأغنیاء، بحیث تكون الثروة المؤهل الأقوى للمشاركة السیاسیة وسبب      

الإحترام من المحكومین، ویلاحظ من الناحیة العلمیة أن أصحاب الثروات لا یكفون على أن یكونوا ذوي 

  1.في شؤون الحكم والسلطة وتتصف نظرتهم للحكم بالأنانیة والغباء وعدم الشعور بالآخرین الكلمة المؤثرة

وهذا النوع من الحكومات غالبا ما یظهر بعد الحكم الفردي، وبالتالي تأتي في مرحلة انتقالیة بین      

في أمریكا اللاتینیة  الحكم الفردي والحكم الدیمقراطي ومن أمثلة هذه الحكومات نجد إسبرطا وروما وحالیا

  2.وآسیا وإفریقیا

  :ةیالحكومة الدیمقراط - 3

ومعناها السلطة  cratosوعناها الشعب و demosتتكون كلمة الدیمقراطیة في اللغة الیونانیة هما      

حكم الشعب أو سیادة "أو الحكومة وإذا جمعنا اللفظین أصبح المدلول الغوي لكلمة دیمقراطیة هو 

  3".الشعب

وعلیه فالدیمقراطیة تعني ذلك النظام السیاسي أو نظام الحكم الذي یعطي السیادة والسلطة للشعب،      

 .بحیث یكون الشعب هو صاحب السیادة ومصدر السلطة ویمارسها بصورة فعلیة

 وبناءا على ذلك یمكننا القول أن في الحكومة الدیمقراطیة تكون السلطة والسیادة للشعب، وهذا ما     

النظام الدیمقراطي هو ذلك النظام الذي یحقق مشاركة : في قوله "مارسیل بریلو"یبینه العالم الفرنسي 

وهنا نرى أن النظام الدیمقراطي لا یكون  4.غالبیة الشعب في شؤون السلطة العلیا على نحو فعال وحقیقي

كال الدیمقراطیة من منطلق علاقة دیمقراطیا إلا إذا كانت للشعب السیادة والكلمة العلیا ویمكن تصنیف أش

  :الشعب بالسلطات التي تمثله وتتمثل هذه التصنیفات فیما یلي
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  La démocratie direct: الدیمقراطیة المباشرة -أ

في هذا الشكل من أشكال الدیمقراطیة یتولى الشعب أموره المتعلقة بشؤون الحكم دون وساطة      

  .الحكومة، بحیث أن الشعب في هذه الصورة هو الحاكم والمحكوم

وجدت هذه الدیمقراطیة في المدن الیونانیة القدیمة بحیث وجدت في هذا النظام ما یلائم مركزها      

في، بما أنها وصلت إلى أفضل صورها في أثینا في عصر بیریكلیس، واختفت الجغرافي والدیمغرا

  1.الدیمقراطیة المباشرة في العصر الحدیث ولا وجود لها إلا في بعض المقاطعات السویسریة

  La démocratie Représentatif: الدیمقراطیة النیابیة - ب

بحیث أن . برون نوابه، لمباشرة شؤون السلطةفي هذا النظام یقوم الشعب باختیار ممثلیه الذین یعت     

  .الشعب لا یقوم بنفسه مظاهر السیادة وإنما یكتفي بانتخاب نواب عنه لممارستها

وهنا نجد هذه الصورة من صور الدیمقراطیة على نقیض الدیمقراطیة المباشرة، إذ تستغني هذه      

النیابیة دور الشعب على مجرد اختیار النواب  الأخیرة عن المجالس النیابیة، بینما تقتصر الدیمقراطیة

 2.وعلیه نرى أن الشعب لا یعیش إلا فترة عابرة وهي فترة الإنتخابات

   La démocratie semi direct : الدیمقراطیة شبه المباشرة -ج

یة هي نظام وسط بین الدیمقراطیة المباشرة التي یتولى فیها الشعب السلطة بنفسه، وبین الدیمقراط     

النیابیة حیث یقتصر دور الشعب على اختیار نواب عنه لمباشرة السلطة، وعلیه فالدیمقراطیة شبه المباشرة 

تطعم الدیمقراطیة النیابیة ببعض مظاهر الدیمقراطیة المباشرة وتضع للشعب وسائل یستطیع بها ممارسة 

الإقتراع –الإستفتاء الشعبي – الإعتراض الشعبي: بعض سلطات الحكم ومراقبة نوابه، وهذه الوسائل هي

  3.الشعبي والحل الشعبي
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  :الأنظمة السیاسیة القائمة على أساس الفصل بین السلطات

یعني مصطلح فصل السلطات توزیع اختصاصات السلطة بین هیئات منفصلة تمارس كل هیئة      

  .وظائف معینة ومحددة وتكون كل سلطة مستقلة عن الأخرى، مع تعاون السلطات فیما بینها

ا ویمكنن. وهذه السلطات هي السلطة التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة والتي تم التطرق إلى تعریفهم سابقا

  :تقسیم الأنظمة السیاسیة انطلاقا من فكرة الفصل بین السلطات إلى

  :النظام البرلماني - 1

النظام البرلماني نوع من أنواع الحكومات النیابیة ویقوم على وجود مجلس منتخب یستمد السلطة من      

الشعب الذي انتخبه، إذ یقوم هذا النظام على التوازن والتعاون المتبادل بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

السلطة التنفیذیة في عملیة التشریع، بحیث یكون التعاون في مساهمة  1.وعدم سیطرة أحدهما على الأخرى

بمعنى یجوز في هذا النظام البرلماني أن تقدم الحكومة مشروعات قوانین البرلمان، بل إن أكثر من 

 .من التشریعات في النظم البرلمانیة ذات أصل حكومي% 90

حكومة أمام البرلمان أما الرقابة المتبادلة فتظهر في حق الحكومة في حل البرلمان، وإمكان مساءلة ال     

  .عن طریق السؤال والإستجواب وطرح الثقة بالحكومة وسحب الثقة

ویوجد في النظام البرلماني رئیس الدولة لا یتمتع بالسلطة التنفیذیة ودوره یكون في مجرد توجیه      

كم، ویتكون النصح والإرشاد وبعض الصلاحیات التشریعیة، أما رئیس الوزراء هو الذي یتولى مسؤولیة الح

  2.البرلمان عادة من مجلسین

  .ثنائیة السلطة التنفیذیة - : وعلیه أهم ما یتركز علیه النظام البرلماني     

  .  عنصر التعاون والرقابة المتبادلة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة - 

  :ومن الدول التي تتبنى النظام البرلماني نجد

  .ألمانیا الإتحادیة والنمسا وإیطالیابریطانیا وجمهوریة : في أوروبا
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  1.أسترالیا ونیوزلندا وكذلك كندا: الیابان والهند، وفي أسترالیا: وفي آسیا

  :النظام الرئاسي - 2

یقوم النظام الرئاسي على أساس مبدأ الفصل بین السلطات حیث تتولى كل سلطة الوظیفة المستندة      

  :ظام هيإلیها وأهم المیزات التي تمیز هذا الن

  :حصر السلطة التنفیذیة بید رئیس الدولة المنتخب - 1

فالنظام الرئاسي یقوم على أساس فردیة السلطة التنفیذیة، بحیث أن رئیس الدولة هو رئیس الحكومة      

في ذات الوقت، ومن ثم فلا یوجد في النظام الرئاسي نظام مجلس الوزراء كما هو الحال في النظام 

أن الرئیس في هذا النظام هو الذي یملك السلطة الفصلیة في مباشرة شؤون الحكم، وهو البرلماني، كما 

الذي یعین وزرائه ویعفیهم من مناصبهم، والوزراء یكونوا مجرد معاونین أو سكرتیرین ولا یجتمع بهم 

  2.الرئیس إلا على سبیل التشاور

  :التوازن واستقلال السلطات مع شدة الفصل بینهما - 2

عنى أن السلطة التشریعیة والتنفیذیة تكونا منفصلتان إلى أقصى حد ممكن بحیث أن السلطة بم     

التنفیذیة لا تملك حق حل السلطة التشریعیة، كما لا تملك حق تأخیر أعمالها بالإضافة إلى ذلك لا تملك 

السلطة التنفیذیة كما  أما السلطة التشریعیة لا تملك أي وسیلة من وسائل الرقابة على. حق اقتراح القوانین

الولایات المتحدة : ومن بین الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي نجد 3.هو الحال في النظام البرلماني

 .الأمریكیة

  :النظام شبه الرئاسي - 3

هو نظام مختلط حاول الأخذ بمزایا كل من النظام البرلماني والرئاسي ظهر في فرنسا وفي ظل      

 :ومن خصائص هذا النظام نجدالجمهوریة الخامسة 

  .رئیس الجمهوریة منتخب من طرف الشعب، ویمارس سلطات واسعة فعلیة - 
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وهؤلاء مسؤولون عن سیاسة الحكومة أمام . یوجد إلى جانب رئیس الدولة مجلس الوزراء والوزراء - 

  .البرلمان مسؤولیة تضامنیة وفردیة

محدودة ورغم أنه من الناحیة النظریة یستطیع سحب البرلمان في ظل النظام الشبه الرئاسي سلطاته  - 

الثقة من الحكومة، إلا أن دوره من الناحیة العملیة سواء في التشریع أو في مراقبة السلطة التنفیذیة یكون 

 1.مجرد تابع للسلطة التنفیذیة

  : النظام المجلسي - 4

ن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، یقوم النظام المجلسي أو الحكومة الجمعیة على أساس الجمع بی     

غیر أن البرلمان وإن كان یملك هاتین السلطتین، وإن كان یتولى مهمة التشریع، فإنه یترك مهمة التنفیذ 

إلى لجنة تباشرها باسمه وتحت رقابته وإشرافه وعلى ذلك فإن أعضاء السلطة التنفیذیة هم مجرد تابعین 

مطلق تقدیر البرلمان، ولیس لأعضاء اللجنة التنفیذیة أن یستقیلوا للبرلمان، بقاءهم في الحكم متروك ل

لأنهم مجرد أداة لتنفیذ إرادة البرلمان، بمعنى أن الخلاف بین اللجنة التنفیذیة والبرلمان یحل على أساس 

  .وسویسرا من الدول التي أخذت بهذا النظام 2إنفاذ رأي البرلمان،

لسیاسیة التي تختلف من حیث نوعیة النظام الموجود فیها، والمتمثلة وبعد تطرقنا لتصنیفات الأنظمة ا    

إلخ وهناك تصنیفات من ......في الأنظمة الملكیة والجمهوریة والشمولیة والتسلطیة والأنظمة الدیمقراطیة

حیث تركیبة المؤسسات السیاسیة الموجودة في الدولة التي هي السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، 

یرى العدید من المفكرین أن كلما كانت السلطات الثلاثة متداخلة ویرأسها جهاز واحد كلما كانت أقرب و 

إلى الدیكتاتوریة التي یكون فیها انعدام للمبادرات الفردیة وتسلط الحكام على النظام وبالتالي یتدهور الأداء 

الفصل بین السلطات والذي یعتبر الهدف  الوظیفي في الدولة، أما إذا كان النظام السیاسي قائم على مبدأ

من ذلك هو ایجاد وسیلة للحد من استبداد الملوك وإضعاف سلطانهم، وبالتالي یكون النظام السیاسي 

 .أقرب إلى النظام الدیمقراطي

 

 

 

                                                           
  . 120، ص مرجع سابقسعاد الشرقاوي،  -  1
  .81، ص مرجع سابقصالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني،  -  2



72 
 

  :خلاصة الفصل الأول

الباحثین نستخلص مما سبق أن مفهوم الشرعیة من أهم المفاهیم التي لقت اهتماما كبیرا من قبل 

  .والمفكرین، حیث قدم علماء عدة تفسیرات وتعریفات لإزالة الغموض

إن الشرعیة التي تعرف على أنها مدى تقبل المحكومین لحكم الحاكم شریطة أن تكون قائمة أسس 

بمعنى أن یكون الحكم یطابق لقیم وتوجهات وآراء المواطنین في المجتمع بالإضافة إلى      المشكلة لها،

ون الممارسة التي یقوم بها الحاكم مطابقة للقوانین المنصوص علیها في الدستوروباتالي یكون هنا أن تك

  .رضى وقبول ویتولد عن ذلك تأییدا شعبیا للنظام القائم

فالشرعیة من أهم العناصر الأساسیة لقیام النظام السیاسي فعندما تتوفر الشرعیة داخل الدولة یكون النظام 

بذاته والعكس الصحیح كلما كان هناك سیطرة وتعسف تغیب الشرعیة وبالتالي فقدان النظام السیاسي قائم 

السیاسي، فالنظام السیاسي هو نسق من التفاعلات التي تتضمن علاقة بین المواطنین والحاكم هذه 

ر العلاقة تحدث في نطاق عدد من الأطر بمعنى وجود قواعد واجراءات لتنظیمها التي تتأثر بالأفكا

والمعتقدات السائدة نحو سیاسة المشاركة أي هنا تقوم النخب الحاكمة باتخاذ القرارات وتحدید السیاسات 

كما یقوم بتنفیذها ویكون دور المواطن هنا بالمشاركة فالمشاركة مؤشر من مؤشرات الشرعیة التي تساهم 

  .في بناء النظام السیاسي
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  :الفصل الثاني

یعة الأنظمة السیاسیة طب

  )تونس نموذجا(العربیة 
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تسعى الأنظمة السیاسیة الیوم للمبادرة من أجل تحقیق أولویات الشعب فوق كل شيء، لأن النظام 

السیاسي المصدر الأساسي لقیام الدولة، حیث یستمد قیامها من ثقة الشعب الذي یعد الفاعل الأساسي في 

  .تحقیق الشرعیة

التغیرات التي عرفها العالم في فترة التسعینات، خاصة فیما یخص حقوق الإنسان وحریات  ومع ظهور

الفرد مما أثر على الأنظمة السیاسیة العربیة التي كانت تعاني من غیاب الدیمقراطیة والمشاركة والتعددیة 

وانفتاح السیاسي وحریة لكن في هذه الفترة بدأ الإهتمام أكثر بالدیمقراطیة . الحزبیة في فترة الإستعمار

الشعب والهویة لكنها مازالت تعاني من مشاكل وسنحاول التركیز على النموذج التونسي ودراسة للمشاریع 

الإصلاحیة التي استهدفت التغییر في أنظمة الحیاة وتحقیق أكبر قدر من الحریة والمشاركة البناءة وقبل 

  : إلى   ذلك یجب التطرق

  .وأسباب فقدان الشرعیة فیها .سیاسیة العربیةالأنظمة المحددات  – 1

  .دراسة جغرافیة وتاریخیة لتونس - 2

  .طبیعة النظام السیاسي في تونس - 3
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  .محددات الأنظمة السیاسیة العربیة وأسباب فقدان الشرعیة فیها: المبحث الأول

ا دول ترعى الدیمقراطیة واحترام لا زالت الدول العربیة في عصرنا الحالي تعاني من أزمة الشرعیة كونه

حقوق الإنسان، لكنها تعاني من أزمة حادة تجعل الدول العربیة تعاني دائما من عدم الإستقرار ولا ثقة 

بالسلطة وأغلب أنظمتها تستمد شرعیتها بالقوى وهذا ما یتنافى مع الغرادة الحرة للمواطنین ولهذا سنتطرق 

  :ةفي مبحثنا هذا إلى العناصر التالی

  .خصائص الأنظمة السیاسیة العربیة -

  .مصادر الشرعیة في الأنظمة العربیة -

  .أسباب فقدان الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة -
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  .ة العربیةالسیاسی ةنظمالأ خصائص : المطلب الأول

سواء كان هذا النظام قد اتخذ لا تؤكد الإختلافات التي شهدتها الأنظمة السیاسیة العربیة في طبیعة الحكم 

  :الطابع الجمهوري او الملكي، إلا أننا نجد توافق كبیر بینها واشتراكها في عدة نقاط تتمثل فیما یلي

فقد شهدت معظم الدول العربیة ظاهرة الإستعمار  :الخصائص التاریخیة للأنظمة السیاسیة العربیة - 1

  :التي مست جمیعها

لقد تأثرت الكثیر من الدول العربیة بمختلف أسالیب الإستعمار وأشكالها ولا  :الخبرة الإستعماریة -أ

فقد تركت هذه الخبرة العدید من الآثار  1زالت حتى الآن تعاني من تبعیة هذا الإستعمار رغم استقلالها،

أثر السلبیة والإیجابیة على كافة الأصعدة السیاسیة والإقتصادیة والثقافیة وحتى الإجتماعیة مثلا 

الإستعمار سلب وبشكل كبیر على ثقافة المجتمع العربي وتبین ذلك من خلال لغة المستعمر مازالت 

متداولة ومعتمدة في الدول العربیة، أما فیما یخص الشق الإیجابي فیتمثل في تعمیق الوعي الذي یحث 

  .ینعلى تجسید الوحدة بین أفراد المجتمع، من أجل تعزیز روح الإتحاد بین المواطن

  .وهذا ما ساعد على تنمیة الهویة المتمایزة ووضع أولى لبنات الدولة الوطنیة

ظهر كمفهوم بعد انقضاء العلاقات الإستعماریة التقلیدیة فهو مصطلح حدیث النشأة،  :التبعیة - ب

  :حیث یرى بعض المحللین السیاسیین أن التبعیة تتكون من شقین أساسیین تتمثل فیما یلي

هنا التبعیة تتمثل في الموقف الذي تكون فیه اقتصادات مجموعة من الدول مشروط : قاتشق العلا - 1

  .بنمو واقتصاد آخر

یعني التبعیة هنا مدى تكییف البناء الداخلي لمجتمع معین بحیث یعاد تشكیله وفقا  :شق المؤسسات - 2

 .لإمكانات البنیویة لإقتصادات قومیة محددة أخرى

یة یظهر بشكل كبیر في ضعف النظام الإقلیمي العربي وكذا تآكل شرعیة النظام إن السبب الأساسي للتبع

الحاكم وتضاؤل جهود التكامل والتعاون بین الدول العربیة، هذه العوامل أدت بالدول العربیة إلى الإرتباط 

ربیة بالدول الأجنبیة خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة كقوى عظمى، ومن هنا نستنتج أن الدول الع

                                                           
دراسات الوحدة مركز : لبنان(، "النظم السیاسیة العربیة قضایا الإستمرار والتغییر"،ن مسعدنفیعلي الدین هلال،  -  1

  .20، ص )2010العربیة، 

  سیطرة سیاسیة تملكها دولة قویة على دولة أخرى تابعة وهي أنواع تبعیة اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة : التبعیة....  
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متفاوتة مقارنة مع الدول العظمى في كل المجالات مما جعلها تابعة لها اقتصادیا اجتماعیا وحتى 

  1.سیاسیا

فإن التبعیة هو أن تبقى الدول العربیة تابعة لدول كبرى لیس من أجل مساعدة للخروج من أزمة 

نبیة بالتدخل في اقتصاد الدولة، وكذلك السماح للدول الأج 2الإستعمار وإنما لتحقیق مصالحها الإقتصادیة،

فإن هذه الأخیرة تزامن ظهورها مع انقضاء العلاقة الإستعماریة وهذا ما أثر بشكل كبیر على العملیة 

السیاسیة داخل الدولة، فالدولة التابعة تبقى دائما محرومة من الحریة ویكون الحاكم فیها تحت وطئة حكم 

  .أجنبي

تتمثل هذه الخصائص في خاصیین اثنیین وهي : ة السیاسیة العربیةالخصائص الإقتصادیة للأنظم - 2

  :كالتالي

إن المیزة الأساسیة التي تمتاز بها الدول العربیة أنها دول : الطابع الریعي والشبه الریعي إتخاذها -1

ریعیة أي یغلب علیها الطابع الإقتصادي الریعي والشبه الریعي، حیث أن الدخل الذي تتحصل علیه 

  .ولة یكون من عائدات البترول حیث تم تصدیر المواد الخام للخارج وكسب أمول مثل الجزائرالد

  .إضافة إلى ذلك تعتمد معظم الدول العربیة على تقدیم الخدمات الإستراتیجیة والسیاحیة مثل تونس

واحد وهو إن جوهر الإختلاف بین الدول الریعیة والدول شبه الریعیة هو أن الأولى تعتمد على مصدر 

الدخل وغالبا مایكون مصدرا طبیعیا كالنفط والغاز تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا وتحتكر مشروعیة 

  .امتلاكه ومشروعیة توزیعه وكذلك ببیعه

  :وتشترك الدول الریعیة في عدة مقومات أساسیة تشتمل

  .الدخل الریعي هو السائد في الإقتصاد مثل الجزائر تعتمد على البترول - 

  .تشكل الأیدي العاملة المشغلة في تحقیق الریع بنسبة قلیلة من مجموع القوى العاملة - 

                                                           
  .18-  17، ص مرجع سابقین مسعد، نفعلي الدین هلال،  -  1
، 2011، فیفري 3277، العدد "جریدة الحوار المتمدن" ،اسیةلطفي حاتم، النظم السیاسیة العربیة وانهیار شرعیتها السی -  2

  .42ص 
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الدولة هي المتلقي الرئیسي للریع الخارجي وهذا ما یجعل الدولة بیروقراطیة متضخمة وغیر كفوءة، مما  - 

لسیاحة أما فیما یخص الدولة شبه الریعیة مثل تونس تعتمد على ا 1یصعب ظهور مجتمع مدني نشیط،

  :وفي تلك الدولة التي تعتمد على مصادر خارجیة غیر النفط وتتمثل هذه المصادر في مایلي

  .السیاحة وما ینتج عنها من ایرادات - 

  .المعونات الخارجیة التي تتحصل علیها الدولة سواء من كان ذلك من مؤسسات أجنبیة أو عربیة - 

ة من حیث الموقع الإستراتیجي ودورها السیاسي في الإمتیازات والعوائد التي تتحصل علیها الدول - 

  .المنطقة 

أو ما یعرف بمحدودیة الموارد ونقصد هنا أن الدولة رغم أنها غنیة : ضعف الدولة في تسییر الموارد - 2

بموارد طاقویة وطبیعیة إلا أنها تفتقد لطریقة التوظیف بمعنى عدم قدرة الدولة على توظیف مواردها رغم 

  2.كم هائل من الثرواتامتلاكها ل

فالدولة المالكة للنفط تعتمد علیه في اقتصادها بشكل كبیر وهذا ما یجعلها عرضة لأي أزمة من الأزمات، 

  .كون أن الثروة المعتمدة قابلة للنفاذ في أي لحظة

 12، وصل 1998إن التذبذب في الأسعار العالمیة للبترول أهم تأثیر یمس الدولة فحسب إحصائیات 

ر للبرمیل الواحد، خاصة بعد فشل دول الأوبیك في تنسیق سیاساتها الإنتاجیة مما أثر وبشكل كبیر دولا

  .على اقتصادیات الدول النفطیة

المواد الغذائیة والملابس تصنیع في حین نجد بعض الدول مهیمنة بالجانب الإقتصادي في میادین 

ن أزمات التي یشكلها البترول یجب التنوع مثل ماحدث في تونس فهذا للخروج م 3وصناعة آلات النقل

  .والتطلع على مختلف الأصعدة من أجل تقویة اقتصاد الدولة

  

  

                                                           
1 - Hozim Balbour , " the rentier state in arab word, (new york, croom helmss. 1987), p 

30. 
  .10، ص 1994، مارس الیومیة الأهرامجریدة ، "الشرعیة السیاسیة على الطریقة العربیة" السید یاسین، -  2
  .18، ص مرجع سابقعلي الدین هلال، نفین مسعد،  -  3
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  :تتمثل خاصیة السیاسة في الأنظمة السیاسیة العربیة في النقاط التالیة :الخصائص السیاسیة - 2

تعتمد الأنظمة السیاسیة العربیة على نظم حكم عشائریة  ):المقیدة والتسلطیة(التعددیة السیاسیة  - 1

  1.فردیة ذات حزب واحد

  .كما تعتمد الأحزاب في مجملها على الانقسام الطبقي والطائفي والدیني، وكال حسب انتمائه

إن هذا الإنقسام من الأمور التي تغلق المجال أمام الأحزاب الأخرى للمشاركة وإجبار المواطنین على 

  2.مصالحهاالنخب م من أجل تحقیق اتباعه

یشیر العدید من المفكرین السیاسیین أمثال خلدون حسن النقیب أن التسلط أو ما یعرف بالإستبداد سببه 

أو الإنفراد بالقرار السیاسي وآلیاته مع الإحتفاظ بالشرعیة القانونیة المستندة على  "الشخصانیة"الرئیسي 

  .دساتیر وضعیة

  :لط في ویظهر ملامح التس

عدم السماح بقیام تنظیمات سیاسیة كالأحزاب أو فرض قیود شدیدة في حالة السماح بقیامها تظهر  -1

  .كل مظاهر المعارضة حتى ولو كانت بسیطة

  .هیمنة الدولة على المجتمع في مختلف جوانب الحیاة -2

  .انتهاك حقوق الإنسان -3

باعتبارها (علیها، فالأحزاب السیاسیة في الدول العربیة ظاهرة التفرد بالسلطة وعدم التداول السلمي  -4

 3.ضعیفة كونها تعددیة شكلیة تمتاز بخاصیة الهیمنة والسیطرة) أهم مؤسسات المجتمع المدني

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماستر في (، "دراسة حالة مصر: أزمة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة" فریدة العمراوي، -  1

 العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة تخصص أنظمة سیاسیة مقارنة وحكومة، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق

  .61، ص )2014- 2013والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، 
، ص )1997مركز دراسات الوحدة العربیة، :   بیروت(، "آلیات التغییر الیمقراطي في الوطن العربي" ،ثناء عبد االله -  2

  .157 -156ص 

   الشخصانیةparsonalisme :قي یصنع قیمته الشخص انساني فوق كل القیمة المطلقة لشخص، هو مذهب أخلا

  .اعتبار
مركز : بیروت(، 2، ط"دراسة بنائیة مقارنة: الدولة التسلطیة في المشرق العربي المعاصر"،خلدون حسن النقیب -  3

  .338، ص )1996دراسات الوحدة العربیة، 
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إن السلطة التنفیذیة في الأنظمة العربیة من أقوى  :شكل السلطة السیاسیة في العالم العربي - 2

إلیه السلطة من أقوى الأحزاب، هذه الأخیرة هي المؤسسة المحوریة  السلطات، إذ أن الحزب الذي تستند

التي تدور حولها الحیاة السیاسیة والدستوریة حیث تتكون هذه المؤسسة من رئیس الدولة الذي یستند إلى 

 ومن هنا فإن عملیة اتخاذ القرار في النظم السیاسیة العربیة یكون 1الدساتیر وحكومة یرأسها الوزیر الأول،

بید الحاكم والتابعین له، فهم من یقررون القرارات بالشكل الذي یرونه مناسب ولیس أمام الشعب سوى 

التقبل للقرارات القیادة، أي تضخیم من صلاحیات رئیس الدولة على حساب السلطة التشریعیة ودور 

  .البرلمان

السلطة التنفیذیة، وهذا ما أدى إلى إن الصفة الأساسیة التي تمیزت بها أنظمة الحكم العربیة، هي هیمنة 

  2.التقلیل من مكانة البرلمان وجعل المؤسسة التشریعیة في وضعیة تبعیة دائمة

الأمر الذي عزز من مكانة وفاعلیة رئیس الدولة وسموه على جمیع أجهزة الدولة وأصبحت هنا أجهزة 

  .بطریقة مباشرة وغیر مباشرة الدولة لا تتمتع بأي نوع من استقلالیة وبقیت تابعة لرئیس الدولة

فیرى علماء السیاسة یجب أن یكون البرلمان جهاز مداولة یتخذ قراراته بنفسه، بمعنى قیام البرلمان 

هذا هو الوضع الذي یفترض أن تمون علیه المؤسسة التشریعیة،  3بالتشرییع المعبر عن إرادة الشعب،

تیر العربیة على اعطاء الملك أو الرئیس حق فأصبحت وظیفة التشریع مسلوبة حیث نصت معظم الدسا

  .اقتراح القوانین والتشریع بأوامر أو المراسیم كما هو الحال مع الدستور الجزائري والتونسي

حیث خضعت الدولة العربیة للإستعمار  بحداثتها تعرف الدساتیر في العالم العربي: طبیعة الدساتیر - 3

  4.ا عصریةونالت استقلالها حدیثا وضاعت دساتیره

  .معظم الدساتیر العربیة، بفعل التقلبات التي طرأت على نظامها السیاسي غیرت دساتیرها

ادعاء جمیع الدساتیر العربیة الدیمقراطیة وأن بعض الدول العربیة اقترن اسمها الرسمي بالصفة  - 

  .الدیمقراطیة مثل الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

                                                           
مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(، السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي دراسة قانونیة" ،فدوى مرابط -  1

  .13-9، ص )2010
  .30، ص نفس المرجع -  2
دار : القاهرة(، "السلطات الثلاثة في الدساتیر العربیة وفي الفكر السیاسي الإسلامي، دراسة مقارنة"،سلیمان طلحاوي -  3

  .58، ص )1996الفكر، 
  ، مرجع سابققادر نعناعالعبد  -  4
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للدساتیر العربیة الراهنة، وضعها شخص واحد أي صاحب السلطة دون إشراك  الأغلبیة الساحقة - 

  .الشعب كونه صاحب السلطة العلیا للبلاد وللمواطنین حق في المشاركة في شؤون العامة للدولة

كیفیة الإنتقال إلى السلطة والتداول علیها هو العامل الأساسي لاعتدال الحكم فیها وقد توصل فیلیب 

phillip ebbot إلى أن من أجل التعرف على طبیعة نمط الغنتقال بمؤشرین أساسیین:  

من مظاهره تمثیل بطریقة ترك السلطة وطریقة شغلها، كذلك تحدید مدة الحكم في : كمؤشر أول -1

  .السلطة

 1.هذا المؤشر متعلقة بمدى قانونیة هذا النمط ومدى تطابقه مع القوانینیتمیز : كمؤشر ثاني -2

الإنتقال في الدول العربیة تأخذ الطابع العنیف في معظم حالاته تتمثل في خروج الحاكم من إن مسألة 

  .السلطة إما ضحایا أو عن طریق انقلاب في حالة عدم استجابة

فمن الممكن أن یكون الإنتقال للسلطة دون إكراه وإجبار لیكون هنا سلم، وفي حالة عدم استجابة یلجأ 

  .دام القوىالمجتمع إلى العنف واستخ

  . السیاسیة العربیةنظمة الأ مصادر  الشرعیة  في   :المطلب الثاني

أكثر من شرعیة لمكن أن تستمد من واحد أو فقد خلص إلى أن ال max weber" ماكس فیبر"حسب قول 

  2"أو ثالثهما العقلانیة القانونیة) الكارزمة(مصادر ثلاثة أولها التقلید وثنهما الدعامة  الملهمة 

یرى  أن  هذه التصنیف هو التصنیف  المثالي ،حیث  یرى  أن هذه  العناصر  كلها تساهم  في  حیث

  .اضفاء الشرعیة مع التأكید أن التقالید مصدرها  الأساسي وأقوى  لتولیدها 

  

  

                                                           
1  - PHillipebbot . lyke thampon and margonie sarbough , the social construetion of a 

ligimatepresiddeny,16 n° : two, octobre 2002, pp 208-210.  
2  - Max Weber, the theory social and economic organication, translated by 

AMHenderson and talcatt parssons, 6 thed .new york, freepress . 1969. P 130. 
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ان التشابه .تستمد  من قدسیة العادات  والتقالید والأعراف سائدة في المجتمع  :المصدر التقلیدي -1

  .لكن یوجد اختلاف في الطبیعة  حكم وهما كالتالي,هیكل  الاقتصادیة راجع في ال

یعني به أن یمارس الملك السلطة ) النظام الأبوي(لیس بنظام الأوترقراطي  :نظام الحكم الملكي/1

بشكل انفرادي دون مشاركة الشعب، یتولى الملك عن طریق الوراثة لفترة محدودة، ظهر منذ الثورة 

وتراجعت مع ظهور الدیمقراطیة، تقوم الملكیة على الدستور ولیس على الحكم المطلق كما في الفرنسیة 

  .الحكم السابق

أنظمة ملكیة وهي الأردن، السعودیة، المغرب، الإمارات، عمان، البحرین،  8توجد في العالم العربي 

  .الكویت، قطر 

  :یین وهمافالأنظمة الملكیة تعتمد في تركیز شرعیتها على بعدین أساس

 .أي هنا الدولة تستمد شرعیتها من الدین كون أن الإسلام دین ودولة: البعد الدیني - /1

حیث تعتبر العصبیة من أهم المصادر الأساسیة لبناء مؤسسات سیاسیة ): الطائفة: (البعد القبائلي - /2

  .لمجتمعفي العالم العربي، فالتحالف القبلي یعمل على تحریك وخلق صراعات بین أفراد ا

سلطة القبلیة أو زعیمها، وتنتاب هذه العلاقة عبر شبكة معقدة من الیغلب على هذا البعد طابع 

  .البیروقراطیین الموالیین والخاضعین للقائد، وتعتمد في تقییم حكمه على أسلوب إدارة الثروة في المجتمع

" یقول ابن خلدون: لملكیة معلنةیرى ابن خلدون أن نظام الحكم الملكي شيء أساسي في المجتمع وتكون ا

أن الأمیین بطبیعة الإنسانیة یحتاجون في كل وقت وفي كل اجتماع على وازع أو حاكم ینزع بعضهم عن 

  1".بعض، فلا بد أن تكون متغلب علیها بتلك العصبیة والألم تتم قدرته على ذلك، وهذا التغلب هو الملك 

الحكم الذي تقوم على مشاركة، یقوم هذا النظام على  هو أسلوب من أسالیب: النظام الجمهوري - /2

  .مبدأ سیادة الشعب وحریته في اختیار حكامه

حیث یقوم هذا النظام على اختیار رئیس الدولة ویكون هذا النظام على اختیار الشعب بالطریقة القانونیة 

وتكون إما مباشرة أو عن طریق المجلس النیابي، فانتقال السلطة في النظام الدیمقراطي یكون إما بالوفاء 

                                                           
  .27، ص )1986دار المشرق، : بیروت(، 5، طالروائع، ابن خلدون، العمران البدويفؤاد فراغ بستاني،  -  1
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الأخیر على شرعیة الثورة كنمط أو الإنقلاب العسكري أو صراع الأنظمة أو الإغتیالات حیث یقوم هذا 

  1.بدیل

فأغلب الدول العربیة وصلت إلى السلطة عن طریق الإنقلابات العسكریة مثل ما حدث الآن في العالم 

  .العربي في كل من تونس، مصر، الیمن، سوریا

فقد توصل بعض المفكرین أمثال برهان غلیون وجورج طربشي إلى فكرة أن المغرب العربي قد ترسخت 

، الإنقلابات العسكریة في الوطن العربي أصبحت هي  2"الایدیولوجیة الثوریة ونزعة انقلابیة"فیه فكرة 

عناصر أساسیة التي تحقق الإیدیولوجیة 3الفاعل الرسمي في تحقیق الدیمقراطیة فالعالم العربي یستند إلى 

  :الثوریة لتتجسد فیها ما یلي

  .الأجنبيتحقیق الوحدة العربیة وعدم التدخل  -1

  .الإشتراكیة بین جمیع الدول العربیة وتحقیق أهداف كبرى للأمة العربیة -2

  . الحریة واحترام حقوق المواطنین -3

 CHARISMATICالشخصیة الملهمة : "مصدر الشخصیة الكارزمیة - 2

  .أصل یوناني تعني الهدیة والتفضیل الإلاهي: كارزما

  .السیاسیة التي تحدد أهداف المجتمع السیاسيتعني أیضا القیادة السیاسیة أو النخبة 

الشخصیة الكارزمیة لها جاذبیة كبیرة وحضور طاعي أي قوة الشخصیة تتمتع هذه الشخصیة بمیزة 

  .أساسیة وهي الإحساس العمیق بآلام الجماعة وآمالها

                                                           
  :متحصل علیه من الموقع، "تعریف النظام الجمهوري في أنظمة الحكم"سمیر قنبر،  -  1

 http://www.sameerkombar.blogospot.com 
مركز : بیروت(، "الدیمقراطیة والأحزاب في البلدان العربیة المواقف والمخاوف المتبادلة"برهان غلیون، جورج طربشي، -2

  .25، ص )2001دراسات الوحدة العربیة، 
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أو الحاكم مدى الإعجاب الشدید للمحكومین بصفات وأعمال الزعیم " الكارزماتیة"كما تعرف الشخصیة 

  1".وهذه الإعجابات هي مصدر جذب وحب وهیمنة واحترام

فشرعیة القائد هنا نابعة من الإعتقاد بأحقیة هذه الشخصیة بمنصب القیادة بحكم تمتعه بجملة من 

  .المقومات والقدرات والأحداث التي تأهله كشخص

فالقیادة الملهمة تتمتع " ه للسلطةالشخصیة الكارزماتیة في امتلاك"في كتابه " السید الحسني"حسب تعریف 

وقد یظهر معه أو بعده أعوان وأتباع یؤمنون . بخصائص نادرة ویصبح بمقتضاها قائدا أو زعیما

 2.بشخصیته ویعملون بمقتضى تعالیمه وعادة ما یقومون بدور الوسیط بین هذا الزعیم الملهم والجماهیر

قام بها القائد حیث تعطیه درجة عالیة من الثقة  فإن الشرعیة مرتبطة أساسا بتجارب والأعمال التي

  .ومساندة من طرف المواطنین

  .وقد اعتمد الحاكم في النظام السیاسي العربي على الشخصیة الكارزمیة كمصدر أساسي للشرعیة

الشخصیة الكارزمیة التي تمیز بها الراحل هواري بومدین وامتیازه بشخصیة كارزمیة : في الجزائر: مثال

العالم، ولكن هذا المصدر مؤقتا ینتهي بوفاة الزعیم رغم زواله، إلا أنه مقید في مرحلة معینة  أذهلت

وخاصة في حالة وجود أزمة تكون الحاجة إلى زعیم قوي تستند علیه الجماهیر والذي یعمل على القضاء 

  3.على هذه الأزمة

الات فالدور الأساسي للشخصیة الكارزمیة فالقائد الملهم یعبر عن إرادة جماعیة كلیة في أیة حالة من الح

  .تمثیل دولتها والتعبیر عنها في جمیع المواقف

  legal rational legitimacyالمصدر العقلاني القانوني    - 3

ینظر إلیه على أنه مجموعة من المؤسسات والقواعد الإجرائیة التي یمكننا الوصول من خلالها على تنظیم 

سیاسي وضبط سیر العملیة السیاسیة أي یعني المواطنین یؤمنون بأن هناك مؤسسات سیاسیة تقوم بوضع 

ن أن النموذج إجراءات وقواعد ملائمة تحظى بقبول الحاكم والمحكومین، حیث یرى بعض المفكری

                                                           
ورقة مقدمة إلى أزمة الدیمقراطیة في الوطن " مصادر الشرعیة في أنظمة الحكم العربیة،"سعد الدین إبراهیم،  -  1

مركز دراسات الوحدة : بیروت(، 2، ط"، بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربیةالعربي

  .406، ص 1987، )العربیة
، ص )1994ة الجامعیة، دار المعرف: الإسكندریة(، "علم الإجتماع السیاسي، المفاهیم والقضایا"السید الحسني،  -  2

252.  
  .63- 62، ص ص مرجع سابقن مسعد، نفیعلاء الدین هلال،  -  3
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فهذا النوع من مصادر  1.العقلاني القانوني هو مصدر رئیسي في بناء الدول القومیة الحدیثة في الغرب

وعبر عنه من خلال وضع مجموعة من الدساتیر والقواعد القانونیة . الشرعیة مدون في الأنظمة العربیة

  .وخاصة في فترة التحول الدیمقراطي

  .ي مصطلح حدیث سمي بالدیمقراطیة اللیبرالیةوجاءت ترجمة هذه الشرعیة ف

حیث تقوم السلطة العقلانیة القانونیة على أساس عقلي رشید مصدره الإعتقاد في القواعد والمعاییر 

أي كان .موضوعیة غیر شخصیة، أي أن هناك اعتقاد رسمي في تفوق بناء معین في المعاییر القانونیة

  2. محتوى هذه القواعد 

ون أن المؤسسة مصدر أساسي لبناء الشرعیة فهي قادرة على الإسهام  في الثقافة السیاسیة حیث یرى ایست

  .نحو القاعدة الضروریة لأي شرعیة دستوریة أو بنیویة مؤسسیة 

فالمؤسسة السیاسیة في الأنظمة السیاسیة العربیة تفتقد إلى الشرعیة كونها تابعة لمؤسسة كانت قائمة في  

  .لو تسعت بالشرعیة تنفي مسیر من طرف سیادي فاسد عصر الإستعمار، حتى

في فترة السعینات، باشرت العدید من الدول العربیة، إصلاحات سیاسیة وقانونیة ودستوریة، حیث تؤكد 

معظم الدول العربیة في موادها قیام دولة على مبدأ، الفصل بین السلطات والسیادة الشعبیة ومن أمثلة 

  :ذلك

والتعدیل الحالي إضافة إلى شهدة العالم العربي من  2008-1996- 1989ائري سنة تعدیل الدستور الجز 

ثورات واحتجاجات شعبیة التي كان طلبها الأساسي إقامة شرعیة دستوریة وتم إسقاط بعض الأنظمة 

  .السیاسیة نذكر منها على سبیل المثال مصر، لیبیا ،تونس

السیاسیة كمصدر أساسي لتجسید الشرعیة في إن التطبیق القانوني والصحیح من طرف المؤسسات 

وغیابها یعني اهتزاز ثقة المواطنین بالنظام السیاسي القائم، فابتالي فقدان الشرعیة وهذا ما . الوطن العربي

  .یؤدي إلى خلق فجوات بین النظام سیاسي و الجماهیر العربیة

  

                                                           
  :متحصل علیه من الموقع، مجلة حركة مصر المدنیة، "الأنظمة الحاكمة وبناء الشرعیة"عادل عامر،  -  1

. http://www.ciriqegypt.org 

  .14:06: على الساعة 25/03/2016: بتاریخ
  .35، ص مرجع سابق، حزام خمیس والي -  2
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  .العربیةأسباب فقدان الشرعیة في الأنظمة السیاسیة : المطلب الثالث 

من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف أو فقدان الشرعیة أو وضعها موضع السلك والتساؤل من قبل 

  .المجتمع تتمثل هذه في ثلاثة أسباب تتمثل في أسباب السیاسیة والاقتصادیة والقانونیة

تعد هذه الأسباب من أهم العوامل التي أدت إلى تآكل الشرعیة في الوطن العربي  :الأسباب السیاسیة -أ

  :ویرجع ذلك إلى 

مفهوم الدولة في حد ذاتها بمفهوم غیر مستقر فحسب : عدم اكتمال البناء المؤسسي للدولة العربیة -1

تقلالیا عن الشخص في دراسة لدولة في العالم العربي حیث یرى أن الدولة الضعیفة اس" سیشال برنهر"

  1.الحاكم أو مایعرف بصاحب السلطة

كما یرى أن الدولة وغیابه یعني غیاب الدولة، فهذا ما خلق فجوة عمیقة بین شخص الحاكم والدولة ككیان 

  .سیاسي هنا تكون السلطة مجسدة في الحاكم وهذه المیزة أساسیة للسلطة في الدول العربیة

فقدان الشرعیة هي الشخصیة الكارزمیة التي عملت على ترسیخ فكرة ولعل أهم الأسباب التي أدت إلى 

  .أن ما یفعله الحاكم صواب

وكل من یقف ضده یكون ضد المصلحة، كما عملت على ربط نفسها بالقضایا الوطنیة وتكریس حكمها 

  .وسیطرتها على كافة الأجهزة الأساسیة في الدولة

تمركزها في مناصب سیاسیة علیها جعلت منها المصدر  إن القوة التي تملكها هذه الشخصیة سواء في

  :ویرجع سبب عدم اكتمال الدولة القطریة العربیة إلى 2الأساسي في صنع القرار،

  .عدم امتلاكها لمقومات وأسس حدیثة لبناء الدولة -1

  .عدم استقلالیة الحاكم عن الدولة فالقائد هو دولة في الدول العربیة -2

                                                           
1  - Michel h.bernhard, charismatique leadership and democratization a 

webriaperapective, combtidje, MA : minda decunzburg center of ouropean étudies Harvard 

and university 1997. P p 310- 311. 
دار دجلة للنشر : الأردن(،العولمة والتنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي رعد سامي عبد الرزاق التمیمي، -  2

  .101، ص )2013والتوزیع، 
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ید النخب الحاكمة واتخاذ الطابع الشكلي الدیمقراطي كأساس للشرعیة من أجل  الدولة كأداة في -3

  .ضمان استمرارها في الحكم

  .استناد القرار إلى صاحب السلطة وهذا ما یقلل من نسبة المؤسسیة للدولة -4

إن اطباع "ضعف الحیز الفكري والممارساتي للفعل السیاسي حیث ابن خلدون في مقولته الشهیرة  -5

  .وذلك نظرا لغیاب وجود الرویة المستقرة والثابتة في تاریخ العرب" لعرب قد بعدت عن سیاسة الملكا

تتمیز الدولة بضعف كبیر رغم ضخامة في أجهزتها ومؤسساتها حیث یعود السبب  :هشاشة الدولة - 2

  .الأساسي لهشاشة البنى السیاسیة إلى طغیان الحكم القبائلي والعشائري السائد في أنظمة الحكم

إن مؤسسات الدولة القطریة العربیة شهدت تضخما خلال العقود الخمسة الماضیة من ناحیة عددها 

  .ها والإنفاق العام وما یترتب علیه تمدد دور الدولة في الإقتصاد والمجتمعوالعاملین فی

تعاني معظم الدول العربیة بعدم الإستقرار، حیث تغلب علیها الطابع التسلطي على بنیة الدولة القطریة 

سیاسیة إلا القائمة على القهر والقمع، ورغم الخطوات التي اتخذتها الدول كالتحول الدیمقراطي، والتعددیة ال

أنها لم تنجح في تحولها إلى دولة وطنیة دیمقراطیة وقیام بثورة من أجل تغییر النظام نفسه لیصبح 

  1.وطنیا

من أهم الدراسات التي توصل إلیها علماء السیاسة اتجاه القضیة : عدم التداول السلمي على السلطة - 3

به على أنها طبیعة عربیة في التمسك بالحكم فیرى ابن خلدون في كتا" التداول على السلطة " المطروحة 

  .مما یؤدي إلى انهیار العمران

هذه النقطة تبقى مفقودة في العالم العربي مما یؤدي إلى اهتزاز شرعیة النظام السیاسي ویعد كعنصر 

أساسي في نشوء الأزمة حادة مما یؤدي إلى تقلیص الحریات الأساسیة وهذا الأمر الذي یفتح المجال 

  2.د والعصیان وانقلاب على السلطةلتمر 

انتشار ما یعرف بالفساد السیاسي والإداري الذي یمارسه أصحاب المناصب العلیا في الإدارة وینتج  -4

  .هذا الفساد أجهزة الرقابة

                                                           
  .35، ص )2012مركز نماء للبحوث والدراسات، : بیروت( ،أسئلة الثورةسلیمان العودة،  -  1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع تنظیم سیاسي وإداري، (، )2007، 1962(أزمة الشرعیة في الجزائر"نوار بلخربي،  -  2

، ص )2007، 2006جامعة الجزائر یوسف بن خدة كلیة العلوم السیاسیة والإعلام قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة 

38.  
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فشل مؤسسات النظام السیاسي في القیام بوظیفة بلورة المصالح وتجمیعها وهذا یؤدي إلى تقویة جهاز  -5

ة واعطائه وظائف التي من شأنها أن تتولاها أحزاب وجماعات المصالح وهذا ما یؤدي إلى البیروقراطی

  .تأزم حقیقي في العملیة السیاسیة

تعددت الأسباب الإقتصادیة التي ساهمت هي الأخرى في : الأسباب الإقتصادیة لانهیار الشرعیة -ب

  :حل أزمة الشرعیة

ي البلدان العربیة كون أن المنطقة العربیة منطقة ریعیة غنیة البترول وتأثیره على الواقع السیاسي ف -1

بالبترول وهذه الثروة جعلت منها محطة أطماع الكثیر من الدول الكیرى كالولایات المتحدة الأمریكیة التي 

كان هدفها الأساسي خلق صراع من أجل السیطرة السیاسیة والعسكریة على منطقة الخلیج، فأثر البترول 

  :اسة في العالم ویظهر ذلك في على السی

  . تعاظم دور الدول المنتجة للبترول في المحافل الدولیة - 

  .صراع الدول الخارجیة على منطقة الخلیج - 

  1.دعم القضایا السیاسیة الإسلامیة بواسطة أموال النفط إلى غیرها من الآثار - 

ن قوتین الداخلیة والخارجیة والعمل على إن البترول كعامل یساهم بشكل كبیر في نشوء الصراع والنزاع بی

  .تزعزع الإستقرار حیث أصبحت المنطقة العربیة محطة أطماع العرب

  .الموارد الإقتصادیة من العوامل التي أثرت بشكل كبیر في تسبب وجود أزمة في العالم العربي -2

تكالیف ضخمة مما نتج عنه ضعف أداء المردودیة الإقتصادیة في مجال التجهیزات التي لقت المجتمع  - 

  .عجز مالي مستمر أصبحت تعاني منه معظم الوحدات الإنتاجیة في الدول العربیة

تراجع الدول العربیة عن الإیدیولوجیة الإشتراكیة في فترة التسعینات تبنت معظم الدول العربیة النهج  - 

المجال أمام رأس المال الخاص اللیبرالیة الإقتصادیة وأفسحت  1970تبنت تونس سنة : اللیبرالي مثل

                                                           
  : متحصل علیه من الموقعربي،  سامیة محمد جابر،  قضایا العالم الع -  1

http ://.www.rotobarabia.com 

  .00:22: على الساعة 02/04/2016: بتاریخ 
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، فترافقت هذه الإصلاحات الإقتصادیة جملة من 1989والإستثمارات الأجنبیة، والجزائر أیضا سنة 

  1.الإصلاحات السیاسیة التي وسعت مجال المشاركة السیاسیة وحریة اتخاذ القرار

غیان وعدم الإستقرار في الأمد فلا یمكن تحقیق التنمیة الإقتصادیة في ظل غیاب العدالة التوزیعیة والط

  .القصیر وخاصة في البلدان المتخلفة

فشل الإصلاحات الإقتصادیة بسبب الرشوة والفساد الذي أصبح یمس معظم مؤسسات الدولة في  -2

أعلى مستویاتها هذه المعاملات غیر القانونیة تساهم في القضاء على الإقتصاد الذي یعد كمستوى أعلى 

  .للدولة

قتصاد سببه التبعیة الإقتصادیة للخارج حیث یجعله تحت سیر، لما تملیه علیه المنظمات هشاشة الإ

  . المالیة الدولیة وبالتالي تصبح غیر قادرة على المبادرة والتطویر

  .إن هذه الفجوات الإقتصادیة تعد من أهم الأسباب التي تعمل على خلق أزمة الشرعیة داخل الدولة

یعد السبب القانوني من أهم أسباب تآكل الشرعیة في الأنظمة : نهیار الشرعیةالأسباب القانونیة لا -3

  .السیاسیة العربیة

الدساتیر العربیة وصیغتها ومكانتها في الأنظمة العربیة، تمتاز الدساتیر في الدول العربیة بخاصیة  -1

لدستور العربي عبارة عن عدم وضوح القواعد القانونیة والدستوریة المنظمة لشؤون الحكم والإدارة، فا

نصوص منقولة من الدساتیر العربیة فمعظم الدول العربیة حدیثة الإستقلال، فمعظم المواد القانونیة من 

الدستور لا تنسجم مع ظروف وطبیعة المجتمعات، ویتضح ذلك في الاتفاق الكبیر من النصوص 

لسلطتین التنفیذیة والتشریعیة، لكن في الواقع القانونیة، فمثال ذلك في الدساتیر العربیة یتضح توازن بین ا

من بینها (یظهر العكس ویتضح سیطرة الحاكم على كافة مناحي ومؤسسات الدولة وتركیز السلطة بیده 

  2).المؤسسة التشریعیة

إضافة إلى تهمیش دور القضاء في الأنظمة العربیة، رغم هذا إلا أن نظم الحكم العربیة نجحت بدور 

كبیر في تحریر الدستور من المحاسبات السیاسیة، حیث قامت السلطات التنفیذیة بكتابة الدساتیر 

                                                           
  .156، ص مرجع سابقین مسعد، نفعلاء الدین هلال،  -  1
  .104- 100، ص مرجع سابقرعد سامي عبد الرزاق التمیمي،  -  2
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لسلطة عن وملاحق التفسیریة، كما عملت على تأویل النصوص الدستوریة التي تخدم احتیاجات هذه ا

  1.طریق تشكیل لجان قانونیة مختصة في هذا

فهناك من الدول من عملت بها رسمیا مثل  "بقانون الطوارئ"الرسمي عدم الإتفاق الدولي على العمل  - 

وهناك من رفضت العمل بها وأعلنت فعلیا على عدم  1992والجزائر  1981، مصر 1963سوریا منذ 

  .والبحریناتخاذ قانون الطوارئ مثل العراق 

  .في هذا الوضع یتم تشكیل محاكم استثنائیة مع عدم توفیر أي ضمان للعدالة أثناء المحاكمة

  .كما یتولد أیضا عن ذلك تقیید لحریة الرأي والتعبیر والرفض نهائیا، المنطق الداعي للعمل بهذا القانون

ن سلبیة الأنظمة العربیة هو أن رفض أیضا معظم الدول العربیة الإنضمام إلى اتفاقیة حقوق الإنسان فم

  .لكنها لا تحترم ولا تطبق 2نجد معظم الدساتیر نصت على حقوق الإنسان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .250، ص مرجع سابق، حزام خمیس والي -  1

  هو قانون یأخذ في التشریع مسار أي قانون آخر لكنه قانون معلق ولا یصبح نافذ إلا بمرسوم یعلن : قانون الطوارئ

  .إطلاق الأحكام العرفیة أما ما یسمى حالة الطوارئ
  .148 -147، ص مرجع سابق، ن مسعدنفیعلاء الدین هلال،  -  2
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  .دراسة جغرافیة وتاریخیة لدولة تونس: المبحث الثاني

تتمتع تونس بمجموعة من المقومات الإقتصادیة والخصائص الطبیعیة والبشریة التي تتمیز بها الدولة 

وفي هذا الصدد سنحاول الإلمام بهذه المقومات، وكذلك الوقوف على أهم الظروف التاریخیة التونسیة 

التي ساهمت بشكل كبیر في تشكیل الدولة التونسیة الحدیثة ففي هذا المبحث سوف نتطرق إلى العناصر 

  .التاریخیة

  . الإطار الطبیعي والبشري لتونس: المطلب الأول

الموقع الجغرافي ومساحة الدولة وأیضا المقومات الإقتصادیة التي تمتاز في هذا المطلب سنحاول معرفة 

  .بها

  ).الموقع الجغرافي والمقومات الإقتصادیة(الإطار الطبیعي  -أ

یمتاز الموقع الجغرافي الإستراتیجي، الذي جعل تونس ملتقى الحضارات على مر التاریخ جعل منها الیوم 

  .والتجارةموقعا ملائما للإستثمار والإنتاج 

تقع تونس في أقصى شمال قارة إفریقیا، یحدها من الشمال والشرق البحر الأبیض المتوسط ومن الجنوب 

ومن الغرب الجزائر بطول حدود تقدر ب  2كلم  480الشرقي لیبیا حیث یقدر طول حدودها بحوالي 

  1.كلم 1200ا نحو كلم وتبلغ طول شواطئه 140، یبعد عن مضیق السقلیة بإطالیا حوالي 2كلم 1050

  163600تبلغ مساحتها حوالي  - 

  .20/03/1956استقلت تونس عن فرنسا في  - 

  .1959وأقامت دستورها سنة  25/07/1957أعلنت عن النظام الجمهوري فیها  - 

  .تمیزت حكومتها بدرجة عالیة من المركزیة - 

الدخل وما ساعدها على ذلك  تتمیز تونس بمقومات طبیعیة ومناخیة ساعدتها في بناء إقتصاد متعدد - 

  2.الموقع

                                                           
  .190، ص 1أنظر الخریطة  -  1
  .190، ص خاصة بالطبیعة والمناخ 2 رقم أنظر الخریطة -  2
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° 7شمالا خط الإستواء وبین خطي الطول  13و° 37دقیقة و 14و° 30تقع تونس بین خطي الطول 

  1.دقیقة شرق خط غرینتش 36و° 11دقیقة و 31و

تنقسم هذه الأقالیم إلى إقلیمین أساسیین حددهما الإمتداد  :الأقالیم الجغرافیة والمقومات الإقتصادیة -

  :الجبلي للأطلس التلي والصحراوي

من الأراضي التونسیة تمتد إلى  3/1تحتل أكبر مساحة من تونس حیث تشمل : الإقلیم الشمالي - 1

  .من السكان %70شمال من جبال الأطلس، تحتوي على كثافة سكانیة عالیة، تقدر بحوالي 

  .  یشتهر هذا الإقلیم باستقطاب السكان من الجنوب نحو الشمال

بتحقیق " وادي مجردة وسهل تونس"من أكبر المناطق إستغلالا من الناحیة الإقتصادیة إذ یساهم  تعد

  2.نصیب أبر في إنتاج القمح

تتمركز معظم الدول المنتجة في النطاق الشمالي مثل مدینة تبرسق وسلیان یشتهر بإنتاج الحبوب، مدینة 

  3.لسمكیة الهائلة إضافة إلى انتاج البقول والزیتونقفصة زراعة الفستق كما تشتهر مدینة بنزرت بالثروة ا

  :یعد القسم الثاني من مساحة الدولة وینقسم إلى مایلي: الإقلیم الجنوبي - 2

یتمیز هذا السهل بزراعة الزیتون حیث یحتل المركز الثالث عالمیا في تصدیر زیت : السهل الشرقي -أ

لزیتون في میدان الزراعة تمتد على طول الساحل الزیتون والأولى على المستوى الوطني في تصدیر ا

  .الممتد إلى الجنوب یشتهر بالزراعة لمختلف أنواع الزیتون

تشتهر بهضاب الإستیس تسود في هذه المنطقة المراعي الحافة أي یعتبر منطقة : التلال والهضاب -ب

نتاج الزراعي یتمركز حوالي من دخل الإ 1/5رعویة فیها تتربى الحیوانات تساهم في الإنتاج الحیواني ب 

 2كلم 47000من سكان تونس في هذا الإقلیم تزخر بحشائش الحلفاء، حیث تشتمل على ما یزید عن ¼ 

  .في تونس

                                                           
المنطقة : الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطویرمحمد محمود الطعامنة وسمیر محمد عبد الوهاب،  -  1

  .277، ص )2005 ن،.د.ن، د.ب.د( ،العربیة للتنمیة الإداریة
  .215، ص )2002الجامعیة، مؤسسة شهاب : مصر(، "جغرافیة المغرب العربي" یسرى الجوهري،  -  2
  .95، ص )2000مؤسسة شهاب الجامعیة، : مصر(، تاریخ دولة المغربمحمود السید،  -  3
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الذي یعتبر من أهم المناطق صید الأسماك إضافة إلى  بالخلیجتشتهر هذه المنطقة : تونس الجنوبیة

  1.الواحات المنتشرة حول شط الحدید

  :ة التونسیة بعدة مناطق كبرى تتمثل في ثلاث تقسیمات وهي كالتاليتمتاز الدول

  .الذي یقع في الشمال یغطي الإقلیم الشمالي لتونس: التل الأعلى -1

  .یمتاز بسهولة العلیا والمنخفضة التي تنتهي عند الساحل الشرقي: الوسط -2

بمجموعة من المعادن تتمثل  منطقة صحراویة یحدها شط الحدید شمالا تونس: المنطقة الداخلیة -3

  .أساسا في الحدید الذي یرتكز في المناطق الشمالیة والغربیة من تونس

، إضافة 2كلم 380بحیث تغطي صخور الفوسفات بحوالي " قفصة"أما الفوسفات یرتكز في وسط تونس 

  2.إلى المعادن الأخرى كالرصاص الملح، الغاز الطبیعي الزئبق

بتنوعه ونشاطه وحركته كونه یملك قطاعات زراعیة وسیاحیة وطبیعیة إضافة یتمتع الإقتصاد التونسي 

  .إلى قطاع المناجم

یبرز دور الحكومة في التحكم في الإقتصاد الدولي والتدخل هنا یكون بقوة ومع بدایة السبعینات قل 

كما  %55التدخل الحكومي وذلك نظرا لتوجه الإقتصاد الدولي نحو الخصخصة وبلغت نسبة النمو 

تباطئ معدل التضخیم ویرجع السبب الأساسي لنمو الإقتصاد إلى زیادة عائدات القطاع السیاحي 

  3.والتجاري

  .مثال تساهم السیاحة في تغطیة العجز التجاري

  

  

  

                                                           
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر (، "2011الإصلاح السیاسي في تونس وتأثیره على التنمیة المحلیة بعد "حزر االله منیر،  -  1

اسة العامة والإدارة المحلیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق السی: في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة تخصص

  .32، ص )2015-2014والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، 
  .216، ص مرجع سابقیسرى الجوهري،  -  2
  .  191، ص  01 أنظر الملحق رقم -  3
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  ).بالملیون دینار(مساهمة السیاحة في تغطیة العجز التجاري یبین : 1الجدول رقم 

  

  السیاحة للعجز التجاري نسبة تغطیة  العائدات السیاحیة  السنة

2000  

2003  

2095.1  

1902.9  

56.3%  

52.2%  

  

  .الدیوان الوطني التونسي للسیاحة: المصدر

ملیون دینار تونسي أي  36522حوالي  2006أما القطاع الطاقوي فقد بلغ الناتج المحلي الخام في سنة 

وحسب الأرقام الرسمیة تنوعت الأنشطة  %33، كما بلغ حجم الید العاملة %5.6بنسبة نمو فاقت 

  .الإقتصادیة بین مختلف القطاعات

  .یبین تنوع الأنشطة الإقتصادیة في مختلف القطاعات: 2الجدول رقم 

الناتج   القطاع الإقتصادي

  المحلي الخام

النسبة من الناتج 

المحلي الخام 

  الإجمالي

النسبة من الید   حجم الید العاملة

  العاملة الإجمالیة

الفلاحة والصید 

  البحري

2,4489 12,3% 3,461  16,%  

الصناعة 

  الإستخراجیة

8,5021  13,7%  6,414  14,7%  

  %19,6  6,554  %18,9  6,6894  الصناعة التحویلیة

  %48,9  7,1394  %42,7  6,15587  الخدمات

  بالألف نسبة    ملیار دولار  

  

 .المعهد الوطني للإحصاء في تونس: المصدر

  



95 
 

التقریر السنوي الذي أقره المصرف المركزي التونسي في ایرادات تونس من الغاز الطبیعي أما فیما یخص 

وتنوعت الإرادات بین المنتوج المحلي ورسوم العینیة التي تتقاضاها  %8.2ازدادت نسبته إلى حوالي 

از یشكل تونس على عبور أنبوبین للغاز الجزائري على أراضیها نحو إیطالیا وسلوفینیا، حیث أصبح الغ

 1.من مصادر الطاقة في تونس 44.6%

  .التوزیع الجغرافي للسكان في تونس: المطلب الثاني

یتمیز التوزیع الجغرافي بتونس بالتفاوت بین المناطق الساحلیة الشرقیة حیث توجد بها كثافة سكانیة 

، ویرجع سبب 2كلم/ن53والمناطق الداخلیة والجنوبیة شبه منعدمة فیها بنسبة  2كلم/ن562مرتفعة بنسبة 

هذا التباین للظروف الطبیعیة والتاریخیة والبشریة وذلك إلى أولویات تمركز الإستثمارات الإقتصادیة 

  .المركزة في الأقالیم الساحلیة

كما شهد المجال السكاني في تونس تباین آخر یتمثل في ارتفاع نسبة الحضر وانخفاض نسبة سكان 

  2.ي والهجرة الداخلیة نحو المدنالریف وهذا راجع للنزوح الریف

حسب الإحصائیات التي وردت حیث شهدت المراكز الحضریة والسیاحیة خاصة نموا سریعا وتوسعا  - 

  .عمرانیا كبیرا وتهیمن المجموعة الحضریة لتونس العاصمة على خمس مجموع سكان البلاد 

ل كبیر في المدن الكبرى فتونس تعاني من مشكل التفاوت في نسبة عدد السكان أي بروزهم بشك

  3.وانخفاضهم في المناطق الأخرى

ولقد تسبب هذا الإنفجار الحضري في بروز مشاكل كبیرة شملت السكن والبطالة وظهور الأحیاء 

  :القصدیریة وهذا راجع على عدة

حیث التأطیر الإداري والسیاسي والإجتماعي إذ بادرت الدولة بتحویل عدة تجمعات بشریة إلى بلدیات  -1

وقد هیأت الدولة في هذه البلدیات عدة تجهیزات تأطیریة  1966- 1956بلدیة جدیدة ما بین  70تم بعث 

                                                           
  :متحصل علیها من الموقع، "السیاسة التنمویة في تونس والحوار الإجتماعي" المولودي تسومي، -  1

http://www.tanwerr.sd/araiq/modules/smartsection/itm,php 

  .19:33: على الساعة 04/04/2016: بتاریخ
مذكرة لنیل شهادة (، "إشكالیة التنمیة السیاسیة والدیمقراطیة في دول المغرب العربي، مثال تونس" عباش عائشة، -  2

یوسف بن خدة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، : ماجستیر سیاسة عامة، الجزائر

  .104، ص )2007-2008
  . 191، ص   02أنظر الملحق رقم  -  3
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في نطاق سیاسیة ترمي إلى النهوض الإجتماعي والثقافي للسكان والقضاء على الفوارق الجهویة واكتساب 

  .العلم والعلاج ومحاربة ظاهرة البطالة

الزراعي والتركیز على القطاع السیاحي والصناعي نظرا لتركیز إهمال جانب الإهتمام بالقطاع  -2

  1.المشاریع الصناعیة في المناطق السیاحیة

  .تحفیز المبادرة ورفع الإستثمار الخاص مع تنمیة الشراكة بین القطاع العام والخاص -3

واستقطاب الإستثمار انتهاج استراتیجیة تنمویة منفتحة على الخارج، یستند على النهوض بالتصدیر  -3

الخارجي التدریجي في الفضاء العالمي عبر ارساء اتفاقیات ثنائیة ومحددة الأطراف للتبادل الحر 

  .والشراكة

  .تحدید الأسواق والمعاملات عبر الإصلاح المعمق للسیاسات الإقتصادیة -5

ة الإقتصادیة والنهوض تكریس تنمیة اقتصادیة متوازنة وشاملة عبر تأمین سلامة التوازنات الحمل -6

  2.بالتنمیة الجهویة

)  1991-1987(اتجهت تونس لتنفیذ مخطط للتنمیة سمي هذا المخطط بالمخطط الخماسي الاول 

هدفه الأساسي تحقیق الإستقرار الغقتصادي الكلي ومن ناحیة أخرى ادخال التدابیر ) 1993- 1992(

  .الأولیة لتحدید الهیكلة

عرفت فیها انفتاح كامل  2011إلى  1996الإنفتاح الإقتصادي من سنة  اتجهت تونس بعد ذلك إلى - 

على العالم الخارجي وتمركزت كل هذه التدابیر الإقتصادیة نحو الساحل وإهمال المناطق الداخلیة 

والجنوبیة مما أدى إلى تولید عدم التوازن داخل الدولة وتفاقم نسبة البطالة، إضافة إلى الهجرة الداخلیة 

  3.لمناطق السیاحیةنحو ا

إضافة إلى عدم دعم المجال الزراعي التي تعتمد علیها المناطق الجنوبیة والوسطى وهي بدورها تعتمد 

   4.على مستویات تتمیز بمنطقة جفافیة تنعدم فیها نزول الأمطار

                                                           
  . 51- 50، ص )1993دار سراس للنشر، (، "الظاهرة الحضریة والتنمیة في تونس"الحبیب دلالة،  -  1
  .106، ص مرجع سابقعباش عائشة،  -  2
  .40، ص مرجع سابقحزر االله منیر،  -  3
  .مرجع سابقالمولدي تسمومي،  -  4
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والحداثة،  كانت تخاطب على العنصریة" الحبیب بورقیبة"لقد سادت هذه السیاسة التنمویة في عهد الرئیس 

  .حیث كان هناك تفاوت بین الریف والمدینة

وفي الأخیر یمكن أن نقول أن تونس تتمیز بمیزة أساسیة وهي نمو سكانها غیر متزن حیث تمیز الوضع 

م ن، أما  3.783.169ب  1956، حیث قدر عدد ىالسكان سنة 1987الدیمغرافي بتزاید طبیعي حتى 

م ن ونتیجة هذا التزاید الكبیر،  6.666.173كان أنذاك ب عدد الس 1984فقد بلغ  1984في سنة 

قررت الدولة التونسیة تخفیض في المعدل السنوي للزیادة السكانیة في إطار خطط التنمیة التونسیة وصلت 

  1.وهي أقل نسبة في قارة إفریقیا %1.9نسبة نموها على 

ن النمو الإقتصادي لكن هذا عاد وكان الهدف الأساسي من تخفیف هذا النمو هو تحقیق أكبر قدر م

  :علیه سبب مشاكل حضریة وهي

  .الهجرة الداخلیة إلى المناطق الحضریة - 

  .ملایین 9إنتشار ما یعرف بالإكتظاظ في المدن الكبرى حیث وصل تعدادها السكاني إلى نسبة  - 

  2.ملیون 11ى إجبار الحكومة على تحسین الوضعیة المعیشیة حیث وصلت نسبة التعداد السكاني إل - 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .43، ص مرجع سابقحزر االله منیر،  -  1
  .  192، ص  03أنظر الملحق رقم  -  2
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  .الظروف التاریخیة لنشأة الدولة التونسیة الحدیثة: المطلب الثالث

  :تتمثل هذه الظروف فیما یلي

ظهرت الأطماع الأوروبیة في الأقطاب العربیة الثلاثة تونس، الجزائر، المغرب،  :الحمایة الفرنسیة - 1

، بدأ یظهر التدخل الفرنسي وبشكل كبیر في تونس، حیث فرضت 1858وفي سنة . 1802منذ سنة 

الذي أعطى الصلاحیة للفرنسیین بموجبه ممارسة الحمایة على " بعهد الأمان"فرنسا على الباي میثاق 

  .تونسسائر سكان 

وكانت هذه المرحلة انتقالیة فقط،  1860.1ومنذ ذلك المیثاق أصبحت تونس مستعمرة لفرنسا منذ سنة 

تم بموجبه تنازل إنجلترا وألمانیا عن تونس لصالح فرنسا وتحویلها إلى مستعمرة  1878فیعد مؤتمر عام 

وتم توقیع . 12/05/1881في  "بول فیري"فرنسیة ،حیث دخلت الجیوش الفرنسیة إلى تونس بقیادة 

معاهدة "كانت  1883التي أمضاها محمد الصادق باي، وفي عام " معاهدة باردو" "الحمایة"معاهدة 

التي أصبحت تونس بموجبها تحت السیطرة المباشرة لفرنسا في كل المجالات إلى غایة منتصف " المرسى

  .تحث على اإحتلال الكامل لتونس التي" المرسى"انتمت هذه المعاهدة  )1856- 1855(القرن العشرین 

منذ تلك المعاهدات أي الإحتلال الفرنسي لتونس بدأ النضال السیاسي التونسي : النضال السیاسي - 2

اشتراكیة، برجوازیة، (تحت شعارات تنشیط السیاسة التونسیة وذلك تماشیا مع ایدیولوجیة المناضلین 

  ).رأسمالیة، شیوعیة

  .لم تطالب بالإستقلال التاممعظم هذه الإیدیولوجیات  - 

  .كلها تنادي بإصلاحات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة - 

  2.تطالب ببقاء تونس في ظل حمایة فرنسا - 

                                                           
 -23، ص )1989صامد للنشر والتوزیع، : تونس(، "دراسة اقتصادیة واجتماعیة: المجتمع التونسي"ي، مماالهحمة  -  1

24.  

   بول فیريjules francois  وزیر فرنسي وسیاسي من أنصار الحركة التوسعیةcamille felly الفرنسیة.  

  هدفها السیطرة  08/07/1883تم التوقیع على هذه الإتفاقیة من طرف علي باشا باي وبول كانیون في : معاهدة مرسى

  .الكاملة على تونس
2 - louis Pelillier, la conquête de l’indépendance tunisienne, (paris édition Ropert Laffont, 

1979), P 16-17.  
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  :وعرفت الحركة الوطنیة التونسیة بمایلي

عبد العزیز "یعد أول حزب سیاسي تشكل في تونس بزعامة : الحزب الحر الدستوري التونسي - 1

یتكون هذا الحزب من الثقفین الأرستقراطیین والملاك العقاریین وأصحاب التجارة والحرفیین " الثعالبي

  :یهدف هذا الحزب إلى

  .الإبقاء على التواجد الفرنسي في تونس وحمایته للدولة -1

وضع الدستور القائم على الفصل بین السلطات واحترام الحریات الفردیة وحق الملكیة الخاصة،  -2

  .ن حق الملكیةوكذلك ضما

  .تكوین برلمان تونسي یمثل فیه نسبة لكل من التونسیین والفرنسیین أي الإندماج مع فرنسا -3

" التي كونت حزب سمي ب ). حسن العقلاني( فقد تشكل هذا الحزب مجموعة انبثقت عنه سمیت ب

إلى مجموعة من  إضافة" الحبیب بورقیبة"و" محمود الماطري"كان یمثله " الحزب الإصلاحي التونسي 

المحامین والأطباء وشكلت هذه المجموعة حزب حر دستوري جدید بمؤتمر قصر الهلال المنعقد ب 

رغم التشكیلة الجدیدة إلا أن المطالب لم تتغیر حافظت على بقاءها، بل شجعت أكثر  02/03/1934

:" في قوله" حبیب بورقیبةال"المنصوص علیها في معاهدة باردو وهذا ما وضحه . على دعوة فرنسا للحمایة

لقد أكدنا ما هو صحیح قطعنا أننا لم نكافح أبدا مبدأ الحمایة نحن نعتبر أن معاهدة باردو أن 

  1".إزدهار وتحر الشعب التونسي وتعلقه بأكثر متانة بفرنسا: تقضي حدما إلى نتیجتین......طبقت

حیث قاد الحزب  1939به سنة  وبدأ العمل 1932تأسس الحزب عام : الحزب الشیوعي التونسي - 2

  :ومن مواقفه" علي جواد"في الفترة الإستعماریة بقیادة 

  2.حصر المطالبة بإدخال إصلاحات سیاسیة واقتصادیة - 

  .الوحدة الفرنسیة، بمعنى الدفاع على ضرورة المحافظة على العلاقة بین كل من فرنسا وتونس - 

                                                           
  .25، ص بقمرجع سا حمة الهمامي، -  1
، )1987-1957(قراءة في العلاقات الدولیة القطریة العربیة بالمجتمع السیاسي مثال تونس سالم لبیض،  -  2

  .230 -229، ص )2001مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(، الدیمقراطیة والتنمیة الدیمقراطیة في الوطن العربي
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جامعة عموم "، أین تأسست أول نقابة 1924في تونس منذ برزت الحركات النقابیة : الحركة النقابیة - 3

لكن رغم ذلك إلا أنها تم حلها من طرف . بقیادة محمد علي الحامي، هدفها الإصلاح" العملة التونسیة

  .بطریقة قمعیة 1926الفرنسیین عام 

بلقاسم القناوي بزعامة " مركزیة نقابیة"ونتیجة ذلك قامت تونس بعدة محاولات في تشكیل نقابات إصلاحیة 

وحلت " الهادي نویرة"إلا أنها تمت بالرفض من قبل الحزب الدستوري الجدید وعین على رأسه  1937عام 

  .1938هي الأخرى بأسلوب قمعي 

اتخذت الطابع البرجوازي حیث لعبت دورا " فرحات حشاد"تأسس الإتحاد العام للشغل بزعامة  1946وعام 

ت العدید من العمال تمیزت بخاصیة السیاسة المتمثلة في شق كبیرا في النضال الوطني استقطب

  .الإضرابات على الوجود الفرنسي

  .لقد كان للحركة النقابیة في تونس بعد مغربي أكثر من أنه بعد وطني

هي حركة اجتماعیة تحریریة رافضة لتواجد الإستعمار ظهرت نتیجة عدة  :نضال الحركة الطلابیة - 4

  .معتناقضات عاشها المجت

، حیث طال العدید من الطلاب بإصلاح التعلیم 1910تعود الأصول التاریخیة لهذه الحركة على سنة 

وشاركوا في المؤنمر التأسیسي للإتحاد العام . 1943بجامع الزیتونة، كما قاموا بإضراب عن الدراسة عام 

ضیة الوطنیة والقضایا كما عملوا على تأطیر التعاطف الشعبي مع الق. 1946التونسي للشغل في سنة 

ونتیجة للتطور الطبیر الذي عرفته هذه الحركة في عدد التلامیذ الذي وصل إلى  1948،1القومیة سنة 

شكلت إتحاد خارج تونس سمي بإتحاد طلبة شمال إفریقیا المسلمین في فرنسا  1950سنة ) 15000(

اع مع الحزب الحر الدستوري لكن شهدت هذه الحركة نز  2.وذلك من أجل الوصول إلى تحقیق أهداف

الذي أصبح الممثل الرسمي للدولة التونسیة، سواء كان هذا في فترة الإستعمار أو بعد توقیع الإستقلال 

الذي دخل بموجبه في أزمة سیاسیة تعدت نطاق الحزب الذي إشتمل . 1955الداخلي الذي كان سنة 

  .المجال السیاسي والاجتماعي التونسي

                                                           
  .  95، ص مرجع سابقعباش عائشة،  -  1
، مارس 3297، عدد مجلة الحوار المتمدن، "1988-1950الحركة الطلابیة في تونس من " محمد علي الماوي، -  2

  .، ص   2011
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نتیجة لعدم وفاء فرنسا بوعد  1955ظهرت هذه الأزمة منذ سنة : ل وإعلان جمهوریةأزمة الإستقلا  - 3

الذي كان ینص على منح الإستقلال لتونس، حیث نتج  1952الذي قطعته للحزب الحر الدستوري سنة 

التي أقرت فیها حكومة  1955عن ذلك ثورة مسلحة ضد فرنسا مما جعلها ترضخ إلى المفاوضات سنة 

  1.انس بالإستقلال الداخلي لتونس وتأجیل الإستقلال الكامل من ثم اتفاقیة الإستقلال الداخليماندیس فر 

من أهم الخطوات التي أحدثت شرخا كبیرا  في الأواسط " الذي خطاها بورقیبة"تعود هذه الخطوة من * 

  :حیث أصبحت مقسمة إلى شقین. التونسیة 

  .وللدیوان السیاسي. ورقیبة مؤیدیین للحزب الحر الدستوريأي مؤیدیین للرئیس ب: شق مؤید للإتفاقیة -1

مؤیدیین للأمین العام للحزب الدستوري صالح بن یوسف ولجماعة الأمانة : الشق المعارض للإتفاقیة -2

فقد اكتسب هذا الشق شعبیة كبیرة وجماهیر هائلة وتیارات فكریة وأحزاب سیاسیة ومنظمات . العامة 

ثورة على أنفسنا لأننا صرنا : "ثورتان تتقید فیها كانت" "أحمد بن صالح" إذ یقول. هاتنقابیة مختلفة الإتجا

  ....".على هذه الحالة من القابلیة للإستعمار إلى درجة أنه هیمن علینا وثورة على الإستعمار

  .)الإتحاد العام التونسي للشغل(كان هذا من نموذج النضال السیاسي لأحد أطراف الحركة الیوسفیة 

أما فیما یخص النضال العسكري، فقد عملت الحركة على تشكیل جیش التحریر الوطني التونسي لإعلان 

  .1952ولقد تلقت دعما من مصر سنة . الكفاح المسلح في سبیل إستقلال الأقطار المغاربیة

ق الإستقلال ومن هنا یمكننا أن نستنتج أن التأیید الشعبي الذي حظیت به الحركة الیوسفیة أدت إلى تحقی

مما أثر على باقي أقطاب المغرب العربي یمثل استقلال مغرب  1956مارس  20التام لتونس في 

  2.وظهور مجموعة أحداث في الجزائر 

الذي یرى في المعارضة السیاسیة الیوسفیة  1956وبعد الإستقلال تم تعیین الحبیب بورقیبة مقالید الحكم 

البورقیبي وانتخب كرئیس  لدولة لصالح الجناحوعلیه تم القیادة اأنها معارضة  یجب القضاء علیها ، 

  .   للدولة التونسیة

  

  

                                                           
1 - Lounis Perillier, opcit  p 19- 20. 

  .221، ص ، مرجع سابقسالم لبیض -  2
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  .طبیعة النظام السیاسي في تونس: لثالمبحث الثا

وبدایة حكم سوف نتطرق إلى طبیعة النظام السیاسي التونسي في فترة مابعد الإستقلال  في هذا المبحث

التعدیلات الدستوریة التي قام بها الرئیس زین العابدین أیضا الرئیس الحبیب بورقیبة والقوانین التي سنها، 

  .في شتى المجالات بن علي

  

  .النظام السیاسي في عهد الحبیب بورقیبة: المطلب الأول

الحبیب بورقیبة على تم تعیین  1959جویلیة  25بعد الإعلان عن قیام الجمهوریة التونسیة المستقلة في 

رأس النظام السیاسي، والذي اعتمد في طبیعة حكمة على النموذج العربي من أجل عملیة تحدیث 

المجتمع التونسي والأخذ بمجموعة من القوانین والتشریعات المخالفة للثقافة الإسلامیة والعربیة المتمثلة 

  :فیما یلي
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  :من الجانب الثقافي - 1

المحافظة على الهویة الوطنیة في نظر بورقیبة جزء من الكفاح ضد الإستعمار، ودافع  على كانت 

مقومات الشعب التونسي وأجل الإفصاح عن قناعته الثقافیة وتطبیقها میدانیا تفادیا لأي خلاف الذي 

بیق هذا یمكنه أن یعرقل مشروعه السیاسي في توحید الشعب التونسي  وقیادته بالرغم من أن بوادر تط

، 1955المشروع  بدأت أثناء الفترة الإستعماریة واستمرت، في ظل توقیع إتفاقیة الإستقلال الداخلي عام 

حیث نصت المعاهدة على أن الثقافة الفرنسیة لیست لغة أجنبیة على التونسیین وضرورة تدریسها في 

ة خاضعة للهیمنة الإمبریالیة وحتى بعد استقلال تونس ظلت المدرسة التونسی 1مختلف مراحل التعلیم،

الفرنسیة من حیث نظام التعلیم ومحتوى برامج التدریس وعلیه من أهم الإنجازات الثقافیة التي انطلق فیها 

  :الرئیس بورقیبة فهي كما یلى

  .إلغاء المحاكم الشرعیة وإقامة نظام قضائي بورجوازي مستوحى من النظام القضائي الفرنسي - 1

لأحوال الشخصیة، لتحقیق العدالة بین الرجل والمرأة، وأهم الإصلاحات التي أقدم علیها إقرار قانون ا - 2

   : بورقیبة في هذا الصدد نذكر

من القانون الجدید بأن الزواج من زوجة ثانیة جریمة یعاقب  18إلغاء تعدد الزوجات، وجاء في المادة  -

  . علیها القانون بالغرامة أو السجن

، بأنه یحق للمرأة والرجل طلب كل منهما الطلاق، وللقاضي أن یبذل جهود 30ادة كما تطرق في الم -

وفي حالة الطلاق تستفید المرأة مثلها مثل الرجل من النفقة والوصایا على أولادها وللرجل . لتسویة الخلاف

  2.حق الوصایا على أولاده

ادة الملك إلى مالكه الشرعي، والذي على أولویة إع: 02الفقرة  143وفي شأن المراث، جاء في المادة  -

والمنسوبین إلى الأب  من خلاله تكون الأسبقیة في توریثه للبنات والحفیدات من بین الورثة من جهة الأب

مثل الإخوة الذكور، أبناء المتوفي والأعمام وأبناءهم، ومساواة حقوق الإناث المالیة الموروثة بحقوق 

  3.الذكور

                                                           
  .65 -60، ص ص مرجع سابقحمة الهمامي،  -  1
، ص )2001دار الفارس، :   الأردن(، للمرأة في الأردن وبعض الدول العربیةالمشاركة السیاسیة بارعة النقشدي،  -  2

76.  
  .78، ص نفس المرجعبارعة النقشدي،  -  3
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  كْ نَ وْ تُ فْ تَ سْ يَ  {:ه تعارض صریح وعلني لما نص علیه القرآن الكریم في قوله تعالىإن محتوى هذه المادة فی

  اْ هَ لَ   نْ كُ يَ   مْ لَ   نْ إِ   اْ هَ ثُ رِ يَ   وَ هُ وَ   كَ رَ تَ   اْ مَ   فُ صْ نِ   اْ هَ لَ ف ـَ  تٌ خْ أُ   هُ لَ وَ   دٌ لَ وَ   هُ لَ   سَ يْ لَ   كَ لَ ا هَ ؤٌ رُ أمْ   نِ إِ   ةِ لَ لاَْ كَ الْ   يْ فِ   مْ كُ يْ تِ فْ يُ   هُ لَّ ال ـْ  لْ ق ـُ

االلهُ   نُ يِ بَ يُ   نِ يْ يَ ثَ نْ الأُْ   ظِ حَ   لُ ث ـْمِ   رِ كَ ذَ لِ اْ ا ف ـَاءً سَ نِ وَ   لاً اْ جَ رِ   ةً وَ خْ ا إِ وْ نُ اْ كَ   نْ إِ وَ   كَ رَ تَ   اْ مَ مِ   نِ اْ ث ـَلُ ث ـُالْ   اْ مَ هُ لَ ف ـَ  نِ يْ تَ نَ ثْ ا اْ ت ـَنَ اْ كَ   نْ إِ ف ـَ  دٌ لَ وَ 

  1.} مْ يْ لِ عَ   يءٍ شَ   لِ كُ بِ   االلهُ   ا وَ وْ لُ ضِ تَ   نْ أَ   مْ كُ لَ 

الزواج، بحیث أعطى للمرأة الحق في أن تعقد عقدا الزواج عن نفسها دون  كما جاء بإجراءات أخرى تنظم

وهذا یوضح أن هناك تعارض مع ما جاء في السنة النبویة وأحكام الشریعة إذ . الحاجة إلى والي أمرها

  2)".لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل: "( یقول الرسول صلى االله علیه وسلم

وهو أعرق جامعة إسلامیة وإلغاء التعلیم فیه لتعمیم التعلیم العصري إغلاق جامع الزیتونة الأعظم  - 3

  . القائم على ازدواجیة اللغة العربیة والفرنسیة، وهذا دلیل على وفائه لفرنسا

وعلیه یتضح أن الحبیب بورقیبة سعى إلى استئصال كل المقومات الإسلامیة وإدخال كیان الحضارة 

معارضة تطالب بمقاطعة هذا المشروع، إذا احتجت المنظمات الطلابیة الغربیة، مما أدى إلى إفراز قوى 

كما تضمنته تلك الإصلاحات من طمس وتغریب للهویة التونسیة، ودعى الإتحاد العام التونسي للعمل في 

ولكن باعتبار السلطة السیاسیة في تونس هي المقرر والمنفذ  3.إلى إضراب شامل  1978جانفي  26

  .همیة لما یدیر ضدها وواصل الرئیس بورقیبة في إنجاز إصلاحاتهفإنها لا تعطي أ

  :من الجانب الإقتصادي - 2

اتجهت الدولة التونسیة في المجال الإقتصادي  إلى استراد النموذج الإقتصادي الغربي الذي یتوافق مع 

صادي للبرجوازیة الكبیرة، العقلیة البورقیبیة ولا یتلائم مع البیئة التونسیة، بحیث دعمت السلطة النفوذ الإقت

الفلاحیة والصناعیة والتجاریة، بواسطة مجموعة من الإجراءات التي تكرس هیمنة الطبقة البورجوازیة، 

كما أن هذا النمط الإقتصادي وضع لتطویر وإنتاج . وتعمق التبعیة الإمبریالیة الفرنسیة والأمریكیة لاحقا

ت الصناعیة للبلاد، وكان من نتائج ذلك خلق أزمة على حاجیات السوق الإمبریالیة ومضحیا بالحاجیا

مستوى الجماهیر الرافضة للوضع ومنددة بالإستغلال والحرمان الإقتصادي والتبعیة الإمبریالیة، وأزمة 

                                                           
  ماعدا الوالد والولد: الكلالة.  
  .176سورة النساء، الآیة  -  1
  .334، ص )2002دار الفكر، : لبنان(، منهاج المسلمأبو بكر جابر الجزائري،  -  2
  .338، ص )2006دار أقلام للنشر والتوزیع والترجمة، : القاهرة(، تونس الإسلام الجریحفى الزمزمي، محمد مصط -  3
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على مستوى الطبقات الحاكمة بین البورجوازیة البیروقراطیة والبورجوازیة الخاصة بفعل النظام التعاضدي 

  1.ح الخاصةالذي یهدد المصال

وقد أدت هذه الأزمة إلى أزمة سیاسیة في البلاد انتهت بغزاحة البورجوازیة البیروقراطیة من مركز القیادة 

  . أمثال أحمد بن صالح الذي انتهى به الأمر إلى السجن بتهمة الخیانة

الإمبریالیة الغربیة، وعلیه اتجه الرئیس بورقیبة إلى تشجیع القطاع الخاص في كل المیادین لرعایة مصالح 

وبالتالي تسلیم الحكومة مهمة التنمیة للقطاع الخاص والرأس المال الأجنبي وكلا الطرفین یسعى لخدمة 

  .مصالحه على حساب مصالح الشعب

  :من الجانب السیاسي - 3

  :شهدت الساحة السیاسیة التونسیة نوع من الإصلاح السیاسي وفیما یلي سنتطرق إلى أهم محاوره وهي

  .تم إلقاء النظام الملكي أو قیام الجمهوریة التونسیة بقیادة الحبیب بورقیبة - 1

تم الإعلان عن إصدار دستور للجمهوریة التونسیة الذي من خلاله تم تنظیم  1959جوان  01في  - 2

، وتضمن الدستور قواعد إرساء "الحزب الحر الدستوري الجدید"الحیاة السیاسیة من قبل الحزب الحاكم 

  :لنظام السیاسي التونسي، وأعتبر قائما على النظام الرئاسي الذي یقوم على ثلاثة سلطات وهيا

سنوات ویحتوي على أربعة لجان  5تتكون من المجلس الوطني المنتخب لمدة  :السلطة التشریعیة -أ

افیة ولجنة المتمثلة في لجنة الشؤون الداخلیة، لجنة الشؤون المالیة، لجنة الشؤون الإجتماعیة والثق

على  36إلى غایة المادة  18التشریعات العامة، وقد نص الدستور في المواد المحصورة مابین المادة 

  2 .اختصاصات هذه السلطة

تمارس من قبل رئیس الجمهوریة الذي ینتخب بالموازاة مع انتخاب المجلس  :السلطة التنفیذیة - ب

ة فهي مؤسسة مستقلة عن رئیس الجمهوریة وهذا الأخیر الوطني انتخابا حرا، مباشرا، وسري، أما الحكوم

  .یقوم بتعیین أعضاء الحكومة

                                                           
  .91، ص مرجع سابقحمة الهمامي،  -  1

2 - publication du secrétariat d’état a l’information, Tunisie en berf , Tunisie : société d’arts 

graphique, 1975, p 7. 
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بها ازدواجیة المهام، إعداد القانون ومراقبة تطبیقه، وجاءت الأحكام الخاصة  :السلطة القضائیة -جـ

  1.من الدستور 67- 66- 65- 64بتنظیم السلطة القضائیة في المواد 

مؤسسات أخرى وهي المحكمة العلیا، المجلس الإقتصادي والإجتماعي كما یتضمن النظام السیاسي 

  .الجماعات المحلیة والمجلس الدستوري

الخاصة  08إقرار مجموعة من الأحكام العامة والمواد التي تضمن حقوق الأفراد مثلما جاء في المادة  - 3

التي تنص  11- 9ة إلى المواد إضاف...... بحریة التعبیر والصحافة والنشر وتأسیس الجمعیات والنقابات

  .على مجموعة أخرى من الحقوق

تعزیز المشاركة السیاسیة للمرأة التونسیة، بعدما كانت مقصاة من الإنتخاب أصبح لها بعد الإستقلال  - 4

، حیث 1959حق الإنتخاب والترشح وقد تعززت وضعیة المرأة التونسیة أكثر بعد إصدار الدستور عام 

الإتحاد الوطني " بورقیبة"وأسس . لحقوق السیاسیة والمشاركة في الوظیفة التشریعیةأصبحت تتمتع بكل ا

  2 .للمرأة التونسیة كأداة تواصل النساء مع السلطة السیاسیة

إعلان الرئیس بورقیبة عن عدم اعتراضه على تأسیس الأحزاب السیاسیة بشرط تخلیها عن العنف  - 5

  .قوى خارجیة سواء على المستوى الإیدیولوجي أو المادي والتعصب الدیني وعدم الإعتماد على أي

بالرغم من فسح المجال للمشاركة السیاسیة وضمان الحقوق والحریات للأفراد، إلا أن الواقع أثبت  -

  . العكس، بحیث هیمنة الرئیس بورقیبة وحزبه

ن الدولة تمنع تبعیة التي نصت أ 08الحزب الدستوري على الحیاة السیاسیة، وتأكد على ذلك المادة  -

الحزب للقوى الخارجیة في حین أن الحزب الدستوري تابع للدولة الغربیة في سیاسته الداخلیة والخارجیة، 

  3 .وأعلن بورقیبة بأنه صدیق العالم الحر ودعى الدول الإفریقیة أن تختار المعسكر الغربي

م یكن لهم حق استجواب الحكومة وإنما وصرح بأنه لا یؤمن بوجود الأحزاب السیاسیة حیث أن النواب ل

مجرد توجیه الأسئلة فقط، كما أن البرلمان التونسي لم یكن لدیه دور سوى مننذ للإرادة البورقیبیة مما تبین 

  .بأن ظاهرة شخصنة السلطة سمة بارزة في النظام التونسي

                                                           
1 - Ibid, P 8. 

مركز دراسات : لبنان(، مصر، سوریا، تونس: الأداء البرلماني للمرأة العربیة، دراسة حلاتجمیل مطر وآخرون،  -  2

  .123، ص )2005الوحدة العربیة، 
  .88، ص مرجع سابقحمة الهمامي،  -  3
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طراف فاعلة في تحریك الحیاة رغم أن قواعد اللعبة السیاسیة كانت مضبوطة بید السلطة إلا أنه كانت أ - 

السیاسیة المتكونة من الأحزاب والتنظیمات السیاسیة والحركتان الطلابیة والنقابیة وهذه القوى كثیرا ما 

وقفت كأطراف معارضة للنظام السیاسي الحاكم أنذاك وهو الحزب الدستوري الذي تحول إلى الحزب 

ظل محتفظا بمبدأ الأحادیة الحزبیة وتدرج شیئا فشیئا  ورغم رفعه شعار الإشتراكیة. الإشتراكي الدستوري

  .)الحزب والرئیس(إلى التوحید بین النظام السیاسي 

وظل الحبیب بورقیبة متجاهلا كل الأطراف السیاسیة انطلاقا من اعتقاده بأنه صاحب الفضل في تأسیس 

  1 .الدولة الحدیثة مما وجده مبررا لبسط نفوذه وشرعیته

سنة اضطر الرئیس بورقیبة تحت ضغوط داخلیة خاصة المعارضة المسلحة في مدینة  13لكن بعد مرور 

، وتماشیا مع رغبة الدول الغربیة التي دعت إلى نشر الدیمقراطیة في العالم، إلى إقرار 1980قفصة عام 

  2 .1981التعددیة الحزبیة في مؤتمر الحزب الإشتراكي الدستوري عام 

  : التونسيعلاقة الدولة بالمجتمع 

بعد تطرقنا إلى أهم إنجازات السلطة السیاسیة في كل الجوانب نصل إلى دراسة علاقة الدولة بالمجتمع 

  :ولفهم هذه العلاقة سنتطرق إلى المقومات التي قامت علیها المنهجیة البورقیبیة وهي

مة اختیار ما هو احتقار الشعب والإدعاء بعدم وعیه وأنه لایعرف مصلحة ومن ثم الزعیم یتولى مه -

  .مفید للشعب

التركیز على موالاة الفرد للزعیم، من خلال كل وسائل الإعلام المرئیة والمكتوبة والمسموعة التي تحث  -

  .الرأي العام التونسي على ضرورة الإلتفات حول بورقیبة

وتضامن  طمس الصراع الطبقي، وتمیز مصالح الطبقات واختلاف أهدافها والدعوى إلى وحدة الأمة -

التونسیین، إذ حتى الإشتراكیة الدستوریة التونسیة تتمیز عن باقي الإشتراكیات الأخرى بأنها ترفض 

 3 .الصراع الطبقي، وأنها لا تتغلق بنظام الملكیة خاصة أو جماعیة و إنما  بطریقة إرادتها

ردي ویستعیر من النظم إستعارة الرئیس بورقیبة أفكار من الإسلام یتوهم أنها تؤكد على الحكم الف -

البرلمانیة التقلیدیة ما یدعم مكانته، ومن جهة أخرى یحارب الصیام والحجاب التي هي من فرائض 
                                                           

  .314، ص )1989الدار العربیة للكتاب، : لیبیا(، المثقفون والمجتمع المدني في تونسمحمد كرو،  -  1
  .325، ص نفس المرجع -  2
  .33، ص )1979دار الكلمة للنشر، : لبنان(، ، البدیل الثوري في تونسإبراهیم طوبال -  3
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الإسلام، وهو في كل الأحوال یتجنب الإلتزام بمبادئ محددة وهذا یتیح له المرونة والدینامیكیة في تغییر 

نها لیست فلسفة ولا نظریة إجتماعیة وإنها هي منهج مواقفه، وبالتالي فإن بعض أنصار البورقیبیة یرون بأ

  .عمل، وهذا المنهج یصلح فقط لتحقیق غایات معینة

یرى المفكر إبراهیم طوبال أن الحبیب بورقیبة یجید التلاعب بالرجال ووسیلتة في ذلك هي تسهیل  -

ث لأحمد بن صالح إفسادهم وانحرافهم واستغلال ضعفهم لیتمكن من القضاء علیهم بسهولة، مثلما حد

والطاهر بلخوجة وغیرهم، وبالتالي من میزات بورقیبة هو أنه لایترك أحد لیكبر ویصبح مركز قوة وتهدید 

  .له

إلى انهیار  ىوبناءا على ما سبق یمكن القول بأن المنهج الذي سار علیه الرئیس الحبیب بورقیبة أد - 

شرعیة النظام السلطوي، بسبب ضعف فعالیة هذا الأخیر، إذ مع مرور الوقت أصبح غیر قادر على 

التحضیرات  ىفرض الإستقرار وإشباع الحاجیات المجتمعیة، إضافة إلى عدم قدرة النظام السیاسي عل

ولات الإقتصادیة وهذا الجدیدة في المجتمع وفي مقدمتها ظهور فئات مجتمعیة جدیدة التي واكبت التح

كذلك ضعف دور ومكانة البرلمان في النظام  1. إفترض ضرورة فتح قنوات جدیدة للمشاركة السیاسیة

ومن ذلك ). البرلمان(السیاسي التونسي خلق فجوة بین النظام والمجتمع والإرادة المعبرة على الشعب 

اسي، وتأمیم المجتمع لصالح نخبة معینة تكثفت أسباب عدم شرعیة السلطة نظرا لاحتكارها للفضاء السی

وعلیه فإن أزمة الشرعیة اتضحت في تونس بكل أبعادها ومعاییرها من خلال . وتهمیش فئات عدیدة فیه

  .فقدان التأیید الجماهیري وزیادة حدة المعارضة السیاسیة وبالتالي زعزعة استقرار النظام السیاسي

  .نظام زین العابدین بن علي التعدیل الدستوري في ظل: المطلب الثاني

شهدت تونس بعد سیاسة الحبیب بورقیبة سقوطا سیاسیا اقتصادیا اجتماعیا وثقافیا، مما جاء بالرئیس زین 

الذي عمل على إعادة بناء شرعیة النظام السیاسي من  1987نوفمبر  7العابدین بن علي للحكم في 

   :والدستوریة التي سنتطرق لها فیما یليخلال اتخاذه مجموعة من التعدیلات القانونیة 

  

  

                                                           
  :متحصل علیه من الموقعالمركز العربي للأبحاث ودراسات سیاسیة، الأزمة السیاسیة في تونس،  -  1

 http://www.alahednews.com.ib 

  .21:50: على الساعة 28/03/2016: بتاریخ
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   :الإطار الدستوري - 1

جویلیة  25عرفت تونس في ظل عهد زین العابدین مجموعة من التعدیلات الجزئیة كانت أولها في 

للإنتقال من النظام الأحادي إلى النظام التعددي وأهم ما جاء فیه التخلي عن الرئاسة مدى الحیاة  1988

  .وأهم ما ورد فیه استحداث المجلس الدستوري 1995نوفمبر  6الآلیة، ثم جاء تعدیل  وإلغاء الخلافة

تم تعدیل جزئي أخر للدستور أهم ما تضمنه توسیع مجال الإستفتاء من خلال  1997أكتوبر  27وفي 

ما مكن رئیس الجمهوریة من إستفتاء الشعب في مشاریع القوانین  78و 77و 76و 47مراجعة الفصول 

لأهمیة الوطنیة وفي المسائل التي تتصل بالمصلحة العلیا، إضافة إلى فقرة في الفصل تنص عن ذات ا

دور الأحزاب السیاسیة في تنظیم مشاركة المواطنین في الحیاة السیاسیة والتزامها بنبذ كل أشكال العنف 

لصالح القوى  والتطرف والعنصریة وعدم استنادها  على الدین أو لغة أو عنصر أو جنس أو التبعیة

  1. الخارجیة

تضمن إعطاء الصبغة الإلزامیة لآراء المجلس الدستوري  1998نوفمبر  02كما جاء تعدیل دستوري في 

في الفقرة  40تضمن إدخال أحكام إستثنائیة على الفصل  1999لجمیع السلطات، ثم في تعدیل دستور 

ي سواء كان رئیسا له أو أمینه العام الثالثة تتمثل في منح الحق للمسؤول الأول عن كل حزب سیاس

سنوات متتالیة، وأن یكون له نائب  5للترشح في الإنتخابات الرئاسیة شرط أن تكون له خبرة لا تقل عن 

  2 .أو نائبین في البرلمان

تم إجراء تعدیل جدید على الدستور مسى أربعة محاور، نص المحور الأول عن تدعیم  2002وفي ماي 

حقوق الإنسان وتعزیز ضماناتها، أما المحور الثاني تعلق بتعدیل هیكل السلطة التشریعیة باستحداث 

لى جانب غرفة ثانیة سمیت مجلس المستشارین، وبتمثل المحور الثالث في تطویر العمل الحكومي إ

  الحفاظ على الطابع الرئاسي للنظام الجمهوري، والمحور الرابع فیتعلق بنظام اختیار رئیس الجمهوریة، 

  

                                                           
  :متحصل علیه من الموقعلمحة تاریخیة عن تطور الحیاة البرلمانیة، الدستور التونسي منذ الإستقلال إلى الیوم،  -  1

de conseilles. tn/ar/phpid=234. http://www.chambre 

  .16:03: على الساعة 29/03/2016: بتاریخ
  .نفس المرجع -  2
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حیث أصبح من حق رئیس الجمهوریة تجدید ترشحه لفترات رئاسیة جدیدة ، وأقصي سن الترشح للرئاسة 

  1 . عاما 75

زاب المعارضة بتقدیم مرشحین وسمح فیه لبعض أح 2003ماي  13جاء آخر تعدیل دستوري في 

عضوا من أعضاء مجلس النواب، أو من بین رؤساء المجالس ) 30(للإنتخابات الرئاسیة بشرط تزكیة 

  .البلدیة

  :الإطار المؤسسي - 2

  :السلطة التنفیذیة - 1

أن رئیس الجمهوریة یمارس "من الدستور  37أخذت تونس بمبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة، وینص الفصل 

  ."سلطة التنفیذیة بمساعدة الحكومة یرأسها الوزیر الأولال

  :رئیس الجمهوریة -أ

إلغاء مبدأ الرئاسة مدى الحیاة، وإستبدالها بأنه لا یجوز  25/07/1988تضمن التعدیل الدستوري في 

تولي شخص واحد رئاسة الجمهوریة لأكثر من ثلاث ولایات مدة كل منها خمس سنوات، بالإضافة إلى 

في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة  51في الفصل  2002الخلافة الآلیة، كما جاء في تعدیل إلغاء 

سواء بالوفاة أو الإستقالة أو العجر التام یجتمع المجلس الدستوري ویقر الشغور النهائي بالأغلبیة 

مهام رئیس  المطلقة، ویبلغ تصریحا بذلك إلى رئیس مجلس المستشارین ورئیس مجلس النواب الذي یتولى

یوما، وفي حالة تزامن شغور منصب رئیس الجمهوریة مع حل مجلس  45الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه 

  2 .النواب ییضطلع رئیس مجلس المستشارین بمهام رئیس الجمهوریة بصفة  مؤقتة

  

  

  

                                                           
  :متحصل علیه من موقعالرئیس التونسي یعدل الدستور للبقاء في السلطة،  -  1

 http://www.aljazeera.net/news/arabic 

  .19:40: على الساعة 29/03/2016: بتاریخ
دار النهضة : القاهرة(، واقع السلطة التنفیذیة في دساتیر العالم مركزیة السلطة المركزیةصلاح الدین فوزي،  -  2

  .203، ص )2002العربیة، 
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  :صلاحیات رئیس الجمهوریة

  :لرئیس الجمهوریة في تونس صلاحیات عادیة وأخرى استثنائیة، وهي

  :صلاحیات رئیس الجمهوریة في الحالات العادیة - 1

یمارس رئیس الجمهوریة وظائف السلطة التنفیذیة بمساعدة الحكومة التي یعین رئیسها ویعین أعضائها 

باقتراح من الوزیر الأول، رئیس الدولة هو الضامنن للإستقلال الوطني وحمایة ترابه واحترام الدستور 

ات، ویسهر على السیر الحسن للسلطة العمومیة، ویقوم بتوجیه السیاسة العامة والقانون وتنفیذ المعاهد

للبلاد، كما یحق له طلب تنقیح الدستور، والمبادرة باقتراح مشاریع القوانین، ویقوم بالتوقیع على مشاریع 

 القوانین المصادق علیها من مجلس النواب، ویحق له رفض حتمها وإعادتها لمجلس النواب، من أجل

تمریر هذا المشروع لابد أن یصادق مجلس النواب علیه بأغلبیة الثلثین ثم یتولى رئیس الجمهوریة ختم 

  1 .یوما 15القوانین ونشرها في الرائد الرسمي في أجل لا یتجاور 

وفي حالة تعدى السلطة  یصدر رئیس الجمهوریة نوعین من الأوامر، الأوامر التنفیذیة  والأوامر المستقلة

التشریعیة على اختصاص السلطة التنفیذیة، فیحق لرئیس الدولة أن یدفع بعدم قبول مشروع القانون أو أي 

تعدیل یتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتیبیة العامة، ویعرض رئیس الجمهوریة المسألة على المجلس 

  .الدستوري

  :یر العادیةصلاحیات رئیس الجمهوریة في الحالات غ - 2

یحق لرئیس الجمهوریة عقد معاهدات السلم وإشهار الحرب بعد موافقة مجلس النواب، كما یحق له في 

حالة تعرض البلاد لخطر أو أزمة أن یتخذ تدابیر إستثنائیة بعد إستشارة الوزیر الأول ورئیس مجلس 

الجمهوریة حل مجلس النواب كما النواب، ویرسل بیانا إلى مجلس الأمة وفي هذه الحالة لا یجوز لرئیس 

  2 .لا یجوز تقدیم لائحة اللوم ضد الحكومة

  

  

                                                           
ر، مركز دون بلد النش(، )النظام الحالي -الإطار التاریخي(المؤسسات والنظام السیاسي بتونس رافع ابن عاشور،  -  1

  .209، ص )2000النشر الجامعي، 

  التي لا تتعلق بتنفیذ أي قانون والتي لا تدخل في مجال القانون: الأوامر المستقلة.  
  .310، ص نفس المرجع -  2
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  :الحكومة - ب

یشرف على الإدارة  1976بالنسبة لصلاحیات الحكومة، كان الوزیر الأول في الدستور التونسي لعام 

الوزیر الأول استرجع رئیس الجمهوریة هذه المهام وأصبحت مهام  1988والسلطة العامة لكن اثر تعدیل 

  .تقتصر على ممارسة أعمال الحكومة وتنسیقها

ویمكن لرئیس الجمهوریة أن یمنح الوزیر الأول تفویضا باستثناء صلاحیة حل مجلس النواب، وتتولى 

الحكومة تنفیذ السیاسة العامة للدولة طبقا لتوجیهات والإختیارات التي یضبطها رئیس الجمهوریة 

  1 ).50الفصل(

  :التشریعیةالسلطة  - 2

تتكون السلطة التشریعیة في تونس من غرفتین، مجلس النواب ومجلس المستشارین وتتولى هذه السلطة 

  .مهمة التشریع ومراقبة الحكومة ومهام استثنائیة أخرى 

عضوا یتم انتخابهم وفق الإقتراع الشعبي المباشر العام و السري،  214یتكون من  :مجلس النواب - 1

ات، یعقد مجلس النواب دورات عادیة واحدة كل سنة تبدأ في شهر أكتوبر وتنتهي في لولایة خمس سنو 

. شهر جویلیة، ودورات استثنائیة أثناء العطلة النیابیة بطلب من رئیس الجمهوریة أو أغلبیة النواب

ئیس لمجلس النواب الحق في اقتراح مشاریع القوانین، غیر مشاریع لاقوانین التي یصیغها ر ) 29الفصل (

الدولة لها أولویة على مقترحات قوانین مجلس النواب، كما یستخدم المجلس مجموعة من الرسائل لمراقبة 

عمل الحكومة من خلال المصادقة على مشاریع القوانین والمعاهدات الدولیة، وطرح الأسئلة الشفهیة 

  2والكتابیة وتكوین لجان التحقیق والإستقصاء وعقد جلسات حوار مع الحكومة

یقوم مجلس النواب في تونس بمهام استثنائیة أهمها تولي رئیس مهام رئیس الجمهوریة في حالة شغور  -

منصب الرئیس بصفة مؤقتة بالوفاة أو الإستقالة، كما منح المشرع التونسي حق تعدیل الدستور بعد قرار 

كما ) 77الفصل (الخاصة  مجلس النواب بالأغلبیة المطلقة وبعد تحدید موضوعه ودراسته من قبل اللجنة

                                                           
، العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة الدستوریة العربیة دراسة مقارنةسعدي محمد الخطیب،  -  1

  .162، ص )2008منشورات حلبي الحقوقیة،  :بیروت(
  .192، ص نفس المرجع -  2
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منح مجلس النواب صلاحیة الموافقة البعدیة في أمور إشهار الحرب وإبرام السلم بعد اتخاذ قرار من رئیس 

  ).48الفصل (الجمهوریة 

  :مجلس المستشارین - 2

بهدف ضمان تمثیل أوسع للجهات  2002نص على إنشاء مجلس المستشارین التعدیل الدستوري لعام 

من  19سنوات، حیث نصت المادة  6عضوا لفترة  126نات المجتمع، حیث یتكون من ولمختلف مكو 

  1 .الدستور بعدم تجاوز عددهم ثلثي أعضاء مجلس النواب

یزاول مجلس المستشارین المهمة التشریعیة بعدما یصادق مجلس النواب على مشروع القانون ثم یعرضه 

ادقة مجلس المستشارین على مشروع القانون دون یوما وفي حالة مص 15علیه للنظر فیه أجل أقصاه 

إدخال علیه تعدیلات یحیله رئیس مجلس المستشارین إلى رئیس الجمهوریة لختمه ویعلم بذلك رئیس 

یوما یحیل رئیس مجلس النواب مشروع  15مجلس النواب، أما في عدم مصادقته على المشروع في مدة 

لختمه، ویمكن أن یقوم مجلس المستشارین بتعدیلات على  القانون المصادق علیه إلى رئیس الجمهوریة

المشروع، ثم یمرره إلى رئیس الجمهوریة مع إعلام رئیس مجلس النواب، في هذه الحالة تقوم الحكومة 

بتكوین لجنة مشتركة متناصفة بین أعضاء مجلس النواب والمستشارین تتولى مهمة إعداد نص موحد 

ین في مدة أسبوع ثم توافق علیه الحكومة، ثم یوضع لدى مجلس النواب حول نقاط الإختلاف بین المجلس

للمصادقة علیه، ولا یستطیع المجلس تعدیله إلا بعد موافقة الحكومة، ثم إحالة مشروع القانون إلى رئیس 

  2 .الجمهوریة للختم علیه

  :السلطة القضائیة - 3

تتمثل في المجلس القضاء الأعلى ویعتبر السلطة القضائیة العلیا في تونس ویرأسه رئیس الجمهوریة، 

ومحكمة علیا یتم تكوینها في حالة اقتراف أحد أعضاء الحكومة الخیانة العظمى وهناك أیضا مجلس 

ت، وینقسم من محكمة إداریة ودائرة محاسبا 27/10/1997الدولة، الذي تتكون تركیبتة حسب تعدیل 

                                                           
منشورات : بیروت(، دساتیر الدول العربیةقسم الدراسات الإنتخابیة والقانونیة في مركز بیروت للأبحاث والعلومات،  -  1

  .113، ص )2005حلبین 
  .186، ص مرجع سابقسعدي محمد الخطیب،  -  2
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النظام القضائي إلى أقسام مدنیة وجنائیة وإداریة، ویوجد عند قاعدة الهرم القضائي محاكم المناطق 

  1 .محكمة یتولى الفصل في القضایا المعروضة على كل منها قاضي منفرد 51وعددها 

لى المجلس ، ویتو 66یتولى رئیس الجمهوریة مهمة تعیین جمیع القضاة وإنهاء مهامهم حسب نص المادة 

  ).67الفصل (الأعلى للقضاء مسؤولیة تعیین وترقیة ونقل وعقوبة القضاة 

  : المؤسسات الجدیدة

  :المجلس الدستوري - 1

، بحیث اتخذ الرئیس زین العابدین العدید من 1987تم الإعلان عن إنشاء هذه الهیئة الإستشاریة عام 

من التعدیلات، ففي التعدیل الدستوري عام  الخطوات لتطویر عمل المجلس الدستوري من خلال مجموعة

تم أعطاء الصبغة الإلزامیة لأراء  1998أدرج المجلس الدستوري، وفي التعدیل الدستوري لعام  1995

المجلس الدستوري، للسلطات الثلاثة ضمانا لعلویة الدستور دون المساس بصلاحیات مجلس النواب ودون 

شكیل سلطة رابعة تعلوا عن السلطات الثلاث في الدولة، ثم في التعارض مع مبدأ تفریق السلطة ودون ت

تم توسیع مجال اختصاص المجلس الدستوري وتقویة صلاحیات أعضائه في مجال  2002ظل تعدیل 

  2 .مراقبة مختلف مراحل العملیات الإنتخابیة والتشریعیة والتنفیذیة

ة المعاهدات ومشاریع القوانین للدستور أهم صلاحیات المجلس الدستوري النظر في مدى مطابقة وملائم

والنظر في النظامین الداخلیین لمجلس النواب والمستشارین قبل العمل بهما كما یراقب صحة الإنتخابات 

  .والإستفتاء و یعلن النتائج

  

  

  

  

                                                           
رسالة ماجستیر، (، 2003إلى  1987عامر محمد الجبو، أثر القیادة على التحول الدیمقراطي في تونس في الفترة من  -  1

  .159، ص )2006معهد البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، 
مركز الأهرام : قاهرةال(، )2005-2004(التقریر الإستراتیجي العربي مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة،  -  2

  .294 – 293، ص )2005للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، 
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  :جلس الإقتصادي و الإجتماعيمال - 2

ما جاء فیه رفع عدد أعضائه  ، وأهم1988صدر القانون الخاص بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي عام 

من الدستور هیئة إستشاریة في مجالي  70عضو، ویعتبر حسب نص الفصل  117إلى  68من 

  1 .الإقتصاد والإجتماع، وینظر في المسائل التي تحال إلیه من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

التنفیذیة مقابل صلاحیات مما سبق نجد أن المشروع الدستوري التونسي وسع من صلاحیات السلطة 

  .السلطة التشریعیة والقضائیة، وبالتالي سنتطرق إلي هیئة السلطة التنفیذیة على السلطات الأخرى

    هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة

بما أن رئیس الجمهوریة هو رئیس الحزب الدستوري الحاكم الذي سیطر سیطرة شبه مطلقة على مجلس 

صبحت السلطة التشریعیة تابعة السلطة التنفیذیة فأغلبیة أعضاء مجلس النواب هم أعضاء النواب، أ

  :الحزب الحاكم كما تهیمن السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة من خلال ما یلي

تتدخل السلطة التنفیذیة في مجال التشریع، بحیث أنها تشارك السلطة التشریعیة في مهمة التشریع من  -

إقتراح مشاریع قوانین لها أولویة على مقترحات القوانین المقدمة من المجلس النواب وینص الفصل خلال 

یمارس مجلس النواب ومجلس المستشارین السلطة التشریعیة طبقا لأحكام الدستور "من الدستور على  28

ریع رئیس ولرئیس الجمهوریة ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاریع القوانین ولمشا

كما تهیمن السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة باضطلاع رئیس  2، ........"الجمهوریة أولویة النظر

الجمهوریة بوضع السیاسة العامة للدولة ویعلم بها مجلس النواب كما تقوم الحكومة بمهمة المبادرة في 

النواب تقدیم مشاریع قوانین تتعلق  المجال المالي فقط دون السلطة التشریعیة ولایحق لأعضاء مجلس

  3 .من الدستور التونسي 28بتخفیض الموارد العامة أو زیادة أعباء جدیدة وذلك حسب نص الفصل 

  

رئیس الجمهوریة یوجه السیاسة العامة للدولة ویضبط اختیاراتها الأساسیة ویعلم بها  49ینص الفصل  -

النواب ومجلس المستشارین مباشرة أو بطریقة بیان  مجلس النواب ولرئیس الجمهوریة أن یخاطب مجلس

                                                           
  .234، ص مرجع سابقسعدي محمد الخطیب،  -  1
  .115، ص مرجع سابققسم الدراسات الإنتخابیة في مركز بیروت للأبحاث والمعلومات،  -  2
: بیروت(، النظام الجمهوري تحلیل قانني مقارنالسلطة التنفیذیة في الدول العربیة ذات قائد محمد طربوش،  -  3

  .307، ص )1996المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
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یوجهه إلیهما بحیث منح المشرع التونسي لرئیس الجمهوریة حق توجیه خطاب للسلطة التشریعیة إما 

كما 1. بطریقة مباشرة أو عن طریق وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو عن طریق الوزیر الأول

لب قراءة ثانیة لمشروع قانون صادق علیه البرلمان كوسیلة للحیلولة دون تستخدم السلطة التنفیذیة وسیلة ط

تعسف السلطة التشریعیة في استخدام حقها في التشریع، حیث یحق لرئیس الجمهوریة رد مشروع قانون 

إلى مجلس النواب لتلاوة ثانیة وفي حالة صادق نواب المجلس على مشروع القانون بأغلبیة ثلثي أعضائه 

  .یوما 15اره ونشره في مدة یتم إصد

كما أن للسلطة التنفیذیة آلیات للتحكم في العمل البرلماني، كعملیة الإصدار والتوقیع التي تعني موافقة -

ویستخدم رئیس الجمهوریة وسیلة الإستفتاء بصورة فردیة )  52الفصل (رئیس الجمهوریة على القانون 

ي مسألة معینة واللجوء مباشرة إلى الشعب، كما یحق لرئیس ترجع إلى سلطة التقدیریة لتجاوز البرلمان ف

الجمهوریة في تونس حل مجلس النواب في حالة مصادقته على لائحة لوم ثانیة بأغلبیة ثلثي أعضائه 

أثناء المدة النیابیة نفسها أو یقوم بقبول استقالة الحكومة، وفي حالة اختار رئیس الجمهوریة حل مجلس 

یوما، ویمكن للرئیس  30عو الناخبین إلى إجراء انتخابات جدیدة في مدة لا تتجاوز النواب علیه أن ید

 8اتخاذ مراسیم یعرضها في ما بعد على مصادقة مجلس النواب ویجتمع المجلس الجدید وجوبا في ظرف 

  2 .أیام بعد الإعلان عن نتائج الإقتراع

  :هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة

رئیس الجمهوریة على السلطة القضائیة بصفته رئیس المجلس الأعلى للقضاء و له مهمة تسمیة یسیطر 

القضاة، كما أنه یعین قضاة المحكمة العلیا وهذا ما ینتناقض مع مبدأ استقلالیة القضاء، فكثیرا ما یتم 

ولا تخضع عرض المعارضین السیاسیین للمحاكمة العسكریة والتي تصدر أحكاما غیر قابلة للطعن 

  3 .لمعایر الدولة

إضافة إلى ذلك أن رئیس الجمهوریة لن یخضع لآلیة المعاقبة و المحاسبة حیث اكتفي الدستور التونسي 

بإخضاع أعضاء الحكومة للقضاء في حالة اقتراف أحدهم الخیانة العظمى، وهذا ما یزید من سیطرة 

  .السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة والقضائیة

                                                           
  .121، ص مرجع سابققسم الدراسات الإنتخابیة في مركز بیروت للأبحاث والمعلومات،  -  1
مركز دراسات الوحدة : بیروت( ،"دراسة مقارنة قانونیة"السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربيفدوى مرابط،  -  2

  .28، ص )2010العربیة، 
  .128، ص نفس المرجع -  3
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لیه نجد أن هناك غیاب التوازن بین السلطات الثلاث في النظام السیاسي التونسي، بحیث السلطة وع

التشریعیة والقضائیة تعاني من الضعف والتهمیش والتبعیة للسلطة التنفیذیة، وذلك لتمتعها بصلاحیات 

  .واسعة تكرس هیمنتها وتدخلها في صلاحیات السلطات الأخرى

یدین في حكمه مجموعة من التعدیلات الدستوریة و القانونیة لتحقیق التعددیة رغم انتهاج زین العاب- 

السیاسیة وإعادة بناء شرعیة النظام السیاسي المهتزة، إلا أنه سرعان ما عاود الرجوع إلى نفس منهجیة 

 عمل بورقییبة باستخدامه لوسائل الهیمنة والسیطرة، مما أدى إلى تآكل شرعیة النظام وضعف مؤسساته

 14/01/2011وهذا ما مثل أحد أسباب إطاحة الشعب التونسي بنظام زین العابیدین في . الدستوریة

وهذا ما سنتطرق إلیه في . ودفع الشعب بعملیة التحول الدیمقراطي جدیدة نابعة منه لامفروضة علیه

  .الفصل الثالث
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  :خلاصة الفصل الثاني

تمتاز أنظمة الحكم فیها شرعیتها بعدم الثبات، فهي دول حدیثة العهد مرتكزة الدول العربیة من الدول التي 

على عصبیات وعلاقات قرابة وعشائریة، فطبیعة السلطة العربیة أنها تتصف بالقطیعة بین الدول 

  .والمجتمع وانعدام الثقة بین الحكام والمحكومین وتنامي العنف

سیطر الرئیس الحبیب بورقیبة على الحكم واستكمل هیمنته  تونس من الدول العربیة التي بعد استقلالها

على السلطة بإقرار تعدیل دستوري یمنحه الرئاسة مدى الحیاة، والذي تمیز أسلوبه بالعنف والإعتقال ومنع 

  .المشاركة السیاسیة مما أدى إلى تردي الوضع في البلاد واهتزاز شرعیة النظام السیاسي

القوى الإجتماعیة والسیاسیة عن رفضها لذلك الوضع وضرورة التغییر  وفي بدایة الثمانینات عبرت

والإصلاح في تونس مما جاء بالرئیس زین العابدین للحكم الذي بالرغم من التعدیلات الدستوریة إلا أن 

  .ذلك كان بطریقة كرست السلطة بیده وسار بنفس خطى سیاسة بورقیبة

ظام السیاسي التونسي، فهناك هیمنة رئیس الدولة على كافة الأمر الذي أدى إلى تآكل الشرعیة في الن

السلطات، والدور المتضخم للجهاز الإداري فیها مما یؤدي إلى ابتعاد المواطن من المشاركة السیاسیة 

  .وذلك راجع إلى عدم وجود مؤسسات سیاسیة تضمن لهم حاجیاتهم وحقوقهم وتراجع الثقة في النظام القائم
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 :ل الثالثالفص

مستقبل النظام السیاسي التونسي في ظل 

  الثورة الجدیدة
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              بانــــــدلاعها، عجلــــــت التــــــي والمتغیــــــرات الأســــــباب مــــــن مجموعــــــة تــــــوافر مــــــع التونســــــیة الثــــــورة تزامنـــــت   

            تحقیـــــق مطلـــــب المطلـــــوب، وظـــــل للمســـــتوى ترقـــــى لـــــم التـــــي الإصـــــلاحات لـــــبعض النظـــــام وضـــــع رغـــــم

ــــة ــــه بمــــا الدیمقراطی ــــة مــــن تعنی ــــة تعددی ــــانون وســــیادة سیاســــیة ومشــــاركة حزبی ــــات وبســــط الق           العامــــة للحری

ــــــة للحركــــــة والخاصــــــة، ملازمــــــا ــــــاس،  بجمهــــــور وعلاقاتهــــــا ومنظماتهــــــا بأحزابهــــــا التونســــــیة الاحتجاجی                الن

ــــرز مــــن فكــــان ــــب أب ــــورة مطال ــــى التونســــیة الث ــــب وضــــعها النظــــام، إســــقاط قبــــل حت ــــي الدیمقراطیــــة لمطل                ف

               الســـــلطة، عـــــن التنحـــــي علـــــى بـــــالرئیس دفـــــع ممـــــا ، الشـــــعب إرادة بتكـــــریس وذالـــــك الثوریـــــة الحركـــــة قلـــــب

            الشــــرعیة وإضــــفاء الــــبلاد شــــؤون لتنظــــیم تعــــدیلات إجــــراء ضــــرورة اســــتلزم الــــذي المؤسســــي الفــــراغ فحــــدث

  .السیاسیة العملیة على

     

  الثورة  في تونس بین الأسباب وعوامل النجاح :المبحث  الأول

             لقـــد تضـــمن الدســـتور التونســـي فـــي العدیـــد مـــن مـــواده علـــى حمایـــة حقـــوق وحریـــات الأفـــراد، وهـــو مـــا یوجـــد

                  فـــــي معظــــــم الدســــــاتیر العربیــــــة، إلا أنــــــه لا یطبــــــق فــــــي الواقــــــع وبالتــــــالي یكــــــون هنــــــاك إفتقــــــاد للحریــــــات، 

             مـــن حریـــة التعبیـــر والتحـــرر مـــن الخـــوف التـــي فشـــل النظـــام التونســـي وحكومتـــه فـــي توفیرهـــا للمــــواطنین، 

ـــــه وعمـــــل الإصـــــلاحات ال ـــــة بحقوق ـــــع الشـــــعب للمطالب ـــــةوهـــــو مـــــا دف ـــــة الإجتماعی ـــــق العدال                سیاســـــیة وتحقی

  .ورحیل النظام
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  .2011-1987 واقع الدیمقراطیة في تونس :المطلب الأول

ــــــــــاء الشــــــــــرعیة للأنظمــــــــــة السیاســــــــــیة      ــــــــــة أهــــــــــم المؤشــــــــــرات لبن ــــــــــل المشــــــــــاركة السیاســــــــــیة الفاعل                    تمث

         والمقصـــود بالمشـــاركة السیاســـیة، هـــو تلـــك المشـــاركة التـــي تجعـــل المـــواطن قـــادرا علـــى التـــأثیر فـــي عملیـــة 

           اختیـــــار القـــــادة السیاســـــیین الـــــذین یمارســـــون الســـــلطة فعلیـــــا، وتـــــولي المواقـــــع الهامـــــة، والتـــــأثیر فـــــي صـــــنع

  .لة الحكامءالسیاسات العامة، ومسا

واضح بین الطـابع الجمهـوري للنظـام مـع مـا    نه عانى من تناقضأالتونسي هو ولعل ما یتفق مع النظام 

ستبعاد السیاسي الممارس وبین الإ ،المجتمع من جهة  وبین قوى یعنیه ذلك من شراكة حقیقیة في السلطة،

على صعید الواقع من جهة أخرى، فقد عاشت تونس في فترة  بورقیبـة، منـاخ سیاسـي سـلطوي مغلـق، سـاد 

وبعــد انتقــال الســلطة إلــى زیــن العابــدین والــذي عمــل منــذ تولیــه  1والحــزب الواحــد،  ظــام الحكــم الفــرديفیــه ن

  .على إعادة بناء شرعیة النظام التونسي من خلال تطبیق سیاسة الحوار الوطني  1987الحكم عام 

                فــــــي ظــــــلمجموعــــــة مــــــن التعــــــدیلات القانونیــــــة والدســــــتوریة لتحقیــــــق  التحــــــول الدیمقراطیــــــة   كمــــــا اتخــــــذ 

      كما أنه منح عدد من الوزارات لعدد من الأحزاب المعارضة بغیت تحقیق حالة من التوافـق  التدرج، سیاسة

            ف القـوى السیاسـیة ومنظمـات المجتمـع المـدني  مـن خـلال، وثیقـة المیثـاق الـوطني، التـي أكـدتمختل  مع 

ـــــى ضـــــرورة الفصـــــل بـــــین الســـــلطات وضـــــمان ـــــات ، إلـــــى عل ـــــوق والحری ـــــة الحق ـــــة الانتخابـــــات وحمای                حری

  2.جانب العمل على إقرار الدیمقراطیة 

                       لكــــــــن فـــــــــي واقــــــــع الأمـــــــــر  كــــــــان  المشـــــــــهد السیاســــــــي  فـــــــــي فتــــــــرة حكمـــــــــه  قــــــــائم علـــــــــى سیاســـــــــة      

                 مزدوجــــــــة مـــــــــع الشـــــــــعب والمعارضـــــــــة،  فمـــــــــن جهـــــــــة  كـــــــــان ینـــــــــادي بالدیمقراطیـــــــــة والتعددیـــــــــة الحزبیـــــــــة 

ـــــت الشـــــعب  ـــــى  كب ـــــداول الســـــلطة وغیرهـــــا، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى  كـــــان یعمـــــل عل            والمشـــــاركة السیاســـــیة وت

 .لاعتقالات وغیرهاا  سیاسة  حریة التعبیر والرأي و تطبیقو   لمعارضة من خلال منع المظاهراتوا

  

               أي الانتقـــــال مــــــن نمـــــط ســــــلطوي مغلــــــق إلـــــى نمــــــط ســــــلطوي مفتـــــوح جزئیــــــا، عبــــــر الســـــماح بقــــــدر مــــــن 

 :التعددیة السیاسیة المقیدة  مما أدى إلى 
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  تدعیم الحكم الفردي: أولا 

ــــي بدایــــة حكمــــه ،كالحریــــة و الدیمقراطیــــة     ــــي قطعهــــا ف ــــن علــــي الوعــــود الت ــــق نظــــام ب ــــث لــــم  یحق                 حی

             كافـــــة الســـــلطات ممـــــا جعلـــــه  فجمّـــــع بـــــین یدیـــــه مثـــــل ســـــلفه بورقیبـــــة، ،فقـــــد عـــــزّز الحكـــــم الفـــــردي المطلـــــق

ــــة المــــواطنین والإ ــــي تــــونس بجهــــاز بولیســــي ضــــخم لمراقب ــــة الحــــزبیتصــــرّف ف               ســــتبداد بهــــم، ودعّــــم هیمن

ــــوق المدنیــــة كالعمــــل  ــــع بأبســــط الحق ــــة وجعــــل مــــن الانتمــــاء إلیــــه شــــرطا أساســــیا للتمت             الحــــاكم علــــى الدول

            وســــخّر القضــــاء لحمایــــة مصــــالحه ومصــــالح عائلتــــه والأقلیــــة الفاســــدة التــــي 1،والســــكن والمنحــــة الدراســــیة

  .حكمه یستند إلیها في

         لقــــد اســــتمر النظــــام التونســــي فــــي عهــــد زیــــن العابــــدین فــــي انتهــــاك مبــــدأ الســــیادة الشــــعبیة جــــاعلا مــــن   

ـــذ أوامـــره،  وقمـــع الأحـــزاب ،نتخابـــات مجـــرد عملیـــة شـــكلیة معروفـــة النتـــائج مســـبقاالإ        ومـــن المؤسســـات تنفّ

           الحركــــة النقابیــــة وحــــول الإتحــــاد تقییــــدو . والمنظمــــات والجمعیــــات التــــي حاولــــت الحفــــاظ علــــى اســــتقلالیتها

                العــــام التونســـــي للشـــــغل ومعظـــــم المنظمـــــات المهنیـــــة إلـــــى هیاكـــــل فارغـــــة تـــــأتمر قیاداتهـــــا بـــــأوامر الـــــرئیس

ـــه ولإدارتـــه، لا إلـــى قواعـــد التنظیمـــات بـــن علـــي،              وتنفـــذ سیاســـات نظامـــه لأنهـــا مدینـــة بوجودهـــا وبقائهـــا ل

  2.تدعي  تمثیلهاالتي 

  .حقوق الإنسان واقع: ثانیا

                    یمتــــــاز النظــــــام التونســــــي بأنـــــــه اتبــــــع درجــــــة عالیــــــة مـــــــن القمــــــع للأفــــــراد والجماعــــــات بشـــــــكل أدى      

           لــــم یبــــد النظــــام التونســــي الســــابق أي احتــــرام لســــیادة ف ،إلــــى حــــدوث كبــــت سیاســــي واجتمــــاعي واقتصــــادي

                   فالنظـــــام لـــــم یتـــــرك أي مجـــــال. كـــــان أحـــــد الأســـــباب الهامـــــة التـــــي أشـــــعلت نـــــار الثـــــورة القـــــانون وهـــــو مـــــا

              أو هـــــامش لفئـــــات وســـــیطة بـــــین الدولـــــة والشـــــعب أو حتـــــى لمعارضـــــات نصـــــف فعلیـــــة یمكنهـــــا أن تربـــــك

  .مثلا  كما كانت تفعل الأحزاب المصریة  بشعارات مزدوجة  الشارع  حركة

ــــــ      ــــــرزت منظمــــــة وق ــــــاع نســــــبة " حریــــــة وإنصــــــاف"د أب ــــــر لهــــــا، عــــــن ارتف ــــــي تقری ــــــة تونســــــیة ف               الحقوقی

  .الانتهاكات للحریات الفردیة والعامة ولحقوق الإنسان في تونس خلال العقد الأخیر
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ــــــــــى أن الانتهاكــــــــــات خــــــــــلال العــــــــــام   ــــــــــث أشــــــــــارت  إل                      اتســــــــــمت خصوصــــــــــا بمــــــــــا أســــــــــمته  ،2009حی

              عتـــــداء علـــــى نشـــــطاء الجمعیـــــات والسیاســـــیین، مـــــع تصـــــاعد وتیـــــرة المحاكمـــــات السیاســـــیة ومحاكمـــــاتالإ

   .الرأي ومضایقة المساجین السیاسیین المفرج عنهم

نتهاكــــات مــــن مجمــــل الإ%20السیاســــیة بلغــــت أكثــــر مــــن   وبینــــت هــــذه  المنظمــــة أن نســــبة المحاكمــــات 

قیــادات لجمعیــات حقوقیــة وهیئــات سیاســیة مثــل العضــو المؤســس    المســجلة، وقــد طالــت تلــك المحاكمــات

ـــة الدولیـــة لمســـاندة المســـاجین النهضـــة   ، والإطـــار الســـابق لحركـــة"طـــارق السنوســـي"  السیاســـیین  للجمعی

  1".بن عاشور الصادق   "المحظورة  الإسلامیة

                 الشـــــــبانوأضــــــاف زعــــــیم حركــــــة النهضـــــــة راشــــــد الغنوشــــــي، أن أغلــــــب المحاكمـــــــات شــــــملت عــــــددا مــــــن 

          كمـــــا وصـــــفه، وعـــــادة مـــــا تشـــــمل تلـــــك" اللادســـــتوري"الـــــذین حوكمـــــوا بمقتضـــــى قـــــانون مكافحـــــة الإرهـــــاب 

                واتســــــمت الانتهاكــــــات حســــــب التقریــــــر المــــــذكور .المحاكمــــــات الشــــــباب الــــــذین یتبنــــــون الأفكــــــار الســــــلفیة

           لسیاســـــیین والصـــــحفیین، و جـــــاءت  تـــــونس فـــــي المرتبـــــةعتـــــداءات علـــــى النشـــــطاء الحقـــــوقیین وابكثـــــرة الإ

  .2010منظمة العفو الدولیة لسنة   عتداءات التي اعتمدتهالسادسة ضمن التصنیف النوعي للإ

  .الانفتاح الدیمقراطي تراجع: ثالثا  

                  كـــــــان هنـــــــاك اســـــــتقطاب كبیـــــــر تحـــــــت حكـــــــم بـــــــن علـــــــي، بـــــــین النظـــــــام الحـــــــاكم، والحركـــــــة الإســــــــلامیة 

  2.بأن الإسلام السیاسي هو عدو النظام  المنافسة، وخاصة عقب اقتناع النظام   باعتبارها القوة

ـــــى وإعـــــلان حركـــــة   ـــــب حـــــرب الخلـــــیج  الأول ـــــي قمـــــع الحركـــــة الإســـــلامیة خاصـــــة عق               واســـــتمر النظـــــام ف

           یـــت، ومــن ثــم قــام النظـــام باعتقــال عــدد كبیـــرالنهضــة تأییــدها للعــراق، وإعـــلان النظــام تأییــده مســاندة للكو 

           مــــن خــــلال ، هــــذا بالإضــــافة إلــــى ســــیطرة الدولــــة علــــى المجتمــــع المــــدني. مــــن نشــــطاء الحركــــة الإســــلامیة

                فكلمـــــا كانــــت هـــــذه المؤسســـــات قویــــة كلمـــــا كـــــان المجتمـــــع تعلیــــق نشـــــاط العدیـــــد مــــن مؤسســـــاته المدنیـــــة،

  3. ما لا یریده النظام ووعیا بحقوقه، وهذا   طیةأكثر دیمقرا

                                                           
  .142، ص مرجع سابقعباش عائشة،  -  1
  .77 ، ص)2014دار الهدى للنشر والتوزیع،: القاهرةّ (،  التحول الدیمقراطي في الوطن العربيرفیق بن معوش،   -  2

مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(ابتسام الكتبي وآخرون، الدیمقراطیة والتنمیة الدیمقراطیة في الوطن العربي،  -  3
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ــــــون لتســــــویق توجهــــــات النظــــــام ،وتــــــم إنشــــــاء جهــــــاز للقمــــــع الإعلامــــــي ــــــم احتكــــــار جهــــــاز التلفزی                    .فقــــــد ت

               وفــــــي ظــــــل الاســــــتقطاب السیاســــــي بــــــین الحــــــزب الحــــــاكم والحركــــــة الإســــــلامیة اســــــتعان الحــــــزب بــــــبعض

           لوجیـــــة فـــــي تـــــونس والحركـــــة الفكریـــــة أي الاســـــتعانة بقـــــوى المعارضـــــةیو المثقفـــــین اللیبیـــــرالین لضـــــرب الأید

            المختلفــــة لضــــرب الحركــــة الإســــلامیة، وفــــى الوقــــت نفســــه تضــــخم نفــــوذ وزارة الداخلیــــة حیــــث ســــمیت رأس

           أفـــراد الجـــیش وبالتـــالي كـــان هنـــاك تضـــخموزاد عـــدد أفـــراد هـــذه الـــوزارة علـــى عـــدد  ،وزارة الســـلطة التنفیذیـــة

  . في عهد بن علي  وزارة الداخلیة كبیر لهیكل 

               وقــــد تمكــــن نظــــام زیــــن العابــــدین مــــن تحقیــــق فكــــرة الدولــــة البولیســــیة واحتكــــار الدولــــة لمظــــاهر ومصــــادر

          عتقـــال، أي التبعیـــة للدولـــةلإالقـــوة والســـلطة فـــي المجتمـــع، وقیـــام شـــرعیة النظـــام علـــى القهـــر والتعـــذیب وا

                نفتــــــاح الــــــدیمقراطي فــــــي تــــــونس وبالتــــــاليكــــــل هــــــذا مثــــــل انتكاســــــة للإ. وإقصــــــاء دور المجتمــــــع المــــــدني 

ـــــى كـــــل هـــــذه السیاســـــات                 كانـــــت سیاســـــات تراكمـــــت فـــــي نفـــــوس الشـــــعب التونســـــي وفـــــى لحظـــــة خـــــرج عل

                     یاســــــــاته، فالأحــــــــداث علــــــــى مــــــــدار التــــــــاریخ تؤكــــــــد أنوعبــــــــر عــــــــن غضــــــــبه وســــــــخط علــــــــى النظــــــــام وس

  .أعظم ما یؤدي إلى تدهور وانهیار النظم السیاسیة هو تفشى الظلم والطغیان في المجتمعات

         زدواجیــــة، إذ حــــرص النظـــام التونســــي علــــى تحســــین عمومـــا إن خطــــاب الدیمقراطیــــة فــــي تـــونس تمیــــز بالإ

                وبـــــالموازاة مـــــع ذلـــــك 1الخـــــارجي فیمـــــا یتعلـــــق بالتزامـــــه بتطبیـــــق مبـــــادئ الدیمقراطیـــــة صـــــورته أمـــــام العـــــالم

 . "بن علي " فقد كانت كل أشكال القمع تمارس على كل من یخرج على سیاسة 

                        كمـــــــــا نلاحـــــــــظ أن مختلـــــــــف التعـــــــــدیلات الدســـــــــتوریة التـــــــــي أقـــــــــدمت علیهـــــــــا الســـــــــلطة التونســـــــــیة تصـــــــــب 

               جهــة أخــرى  مجــرى تعزیــز مكانــة رئــیس الدولــة وزیــادة نفــوذ وســیطرة الحــزب الحــاكم مــن جهــة، ومــن فــي

              رغـــــم بعـــــض  فهـــــي تســـــتهدف مـــــن وراء تلـــــك التعـــــدیلات إقصـــــاء وتهمـــــیش المعارضـــــة السیاســـــیة  ولكـــــن

              یمكــــــن أن نتجاهــــــل الجانـــــــبالمظــــــاهر الســــــلبیة التــــــي میـــــــزت التجربــــــة الدیمقراطیــــــة التونســــــیة، فإنـــــــه لا 

       ســواء فــي  بابــا واســعا لتــونس  1987نــوفمبر  7 بیــانالإیجــابي فــي إطــار تقیمنــا لهــذه التجربــة، فقــد فــتح 

ثــروات تـــونس   أو فــي المجــال الأمنـــي رغــم صـــعوبة الظــرف الــدولي وتواضـــع  المجــال الثقــافي والســـیاحي

  .الطبیعیة 

  

                                                           
  .196، ص مرجع سابقأحمد منسي،  -  1
   6أنظر الملحق رقم  1987نوفمبر  7لمزید من المعلومات حول بیان.  
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 الثورة  ضد نظام السیاسي التونسيأسباب :  المطلب الثاني

        الدیمقراطیة ودولة القانون والمؤسسات لم یطبق في الواقع مما  ،ما اقر به زین العابدین من الحریة إن

            2010دیسمبر 17 یوم احتجاجیة وخاصة بعد حادثة محمد البوعزیزي ظهور حركات إلى أدى

         الأوضاعتطور  إلى أدتاجتماعیة وسیاسیة التي  ،دوافع اقتصادیة إلى إضافةبمدینة سیدي بوزید 

    سقوط  إلى أدتالتي  الأسباب أهم إلىكامل البلدان التونسیة وبالتالي سنتطرق  إلىوانتقال الاحتجاجات 

 .النظام السیاسي التونسي 

  :ستبداد السیاسي الإ:  أولا

     سنة من حكم بن علي محروما من أبسط حقوقه الأساسیة،  23وجد المجتمع التونسي نفسه بعد      

  ومستثنى من المشاركة في الحیاة السیاسیة، فقد قدم الرئیس زین العابدین عند إمساكه بالسلطة في العام 

          إفساح المجال للمزید، للشعب التونسي جملة من الوعود بالإصلاحات السیاسیة، وعلى رأسها 1987

           ولكن  تراجعت السلطة . مشاركة السیاسیة مع الحزب الحاكمالمن الحریات، وانخراط الأحزاب في 

         على مجمل نشاطات عن هذه الإصلاحات، من خلال  سیطرة حزب التجمع الدستوري الدیمقراطي،

    ولقد  1كم وإدارة شؤون البلاد بمعزل عن إرادة الشعب في تونس،نفراد بالحالحیاة السیاسیة ومجریاتها، والإ

      من المقاعد في كل الدورات% 80أكثر من" أغلبیة المقاعد في مجلس النواب، سیطر الحزب على

       ، مما منحه السیطرة في مجلس النواب، وترتب على ذلك ."1989الانتخابیة التي أُجریت منذ العام 

   صدور تشریعات وقوانین صبت في مجملها في مصلحة الحزب الحاكم والتي مثلت جمودا في الحیاة 

          وهیمنة الرئیس مما أدى إلى انسداد الأفق السیاسي، وهو ما انعكس سلبیا على الواقع  السیاسیة،

    ا حالة من الشعور وظهرت في تونس أجواء عدم الرضا السیاسي، ووجدت طبقات داخل المجتمع تملّكته

  . بالظلم والضیاع 

          فترة حكم بن علي سادتها حالة من الإقصاء المزدوج " أن  عبد االله النفیسيویرى الدكتور      

    ستبداد السیاسي من طرف سیاسیا واقتصادیا، مما انعكس سلبا على واقع الحیاة السیاسیة بمجملها، فالإ

    كما أن الحیاة "  .حد الأسباب التي فجرت الثورة في تونسأام دیمقراطي، هو النظام، وعدم تطویره لنظ

                                                           
  شاب حاصل على شهادة جامعیة، كان یكسب رزقه من خلال عربة بیع الخضار، وفي مرة تعرضت : حادثة البوعزیزي

  .هومنعوه من كسب رزقه، فتوجه إلى المحافظ لیشتكي فأهانه، فیئس وأضرم النار في جسد وأهانوهله الشرطة 
المركز العربي : بیروت(، بنیة الثورة وصیرورتها من خلال یومیاتها: الثورة التونسیة المجیدةأحمد الحبیب،  -  1

  .83، ص )2012للأبحاث ودراسة السیاسات، 
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   الحزبیة التونسیة عانت طوال سنوات حكم بن علي، من هیمنة الحزب الحاكم وتصفیة القوى المعارضة 

        جل إضفاء الصبغة الدیمقراطیة على أالرئیسیة لصالح أحزاب صغیرة تدور داخل النظام،  وذلك من 

    الحیاة الحزبیة التونسیة، كما یرى عزمي بشارة، أن المجتمع المدني في تونس، عانى من مضایقات كثیرة 

 1. من قبل السلطات الرسمیة خلال فترة حكم بن علي

دوائر المجتمع المدني في تونس آمن من التدخل  وكان من الملاحظ في تلك الفترة، أن لا أحد من 

مستقل لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني  منظومة حدیدیة لم تسمح بحراك  الحكومي، الذي أوجد

في مجالات حقوق الإنسان، والعمل   ومع ذلك، لا یمكن تجاهل حقیقة النضالات التونسیة. التونسي

إسقاط نظام من أقوى   أدت إلى النقابي والقضاء، والتي مثلت رصیدا مدنیا قطفت ثماره في الثورة التي

 2.العربي  والأحادیة في الوطن السلطویة  الأنظمة

 

  :جتماعي قتصادي والإش الإمیالته: ثانیا  

      بالرغم من الموارد الطبیعیة والبشریة التي تتمتع بها تونس، إلا أن نظامها السیاسي  أخفق  في      

مرتبطة بالسلطة بعوائد فقد أدى استئثار نخب ضیقة . تحقیق التنمیة المستدامة والعدالة الاجتماعیة

التنمیة، إلى تفاقم المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة، وتفشي حالة السخط السیاسي والاجتماعي وسط 

        التونسي، الذي  لا تزال قطاعات واسعة منه تعاني من الأمیة، والبطالة، وتدني مستویات الدخل،  الشعب

    تبني سیاسات التحریر الاقتصادي واقتصاد  ىإل التونسيومع اتجاه النظام .…وغیاب الخدمات والمرافق

  السوق في السنوات الأخیرة لنظام بن علي، تراجع الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، بسبب تصاعد 

   قتصاد التونسي والمتمثل في ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات في ظل التضخم المالي المتزاید للإ

   سلبیا على نشاطات اقتصادیة واسعة كانت تعتمد وبشكل  في المیزان التجاري ، مما أثر ، والعجزرالأسعا

  دعم الدولة، الأمر الذي ساهم في توسیع الفجوة بین الأغنیاء والفقراء فتزایدت مظاهر الفقر  ىكبیر عل

  3.والتهمیش 

                                                           
  .93مرجع سابق، ص رفیق بن معوش،   -  1

، ص 2012، أبریل 197، العدد الدولیةمجلة السیاسة  ،"حركات التغییر في العالم العربيم"دینا شحاتة ومریم وحید،  -  2
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المطالبة  الاحتجاجات العمالیة والفئویةرة اجتماعیة  تصاعدا في وتیوشهدت عدة قطاعات اقتصادیة و    

مما یعبر بشكل  بتحسین الظروف المعیشیة للعمال ورفع الأجور، ومحاربة الفساد والغلاء المعیشي،

  .والفجوة الكبیرة بین المركز والأطراف عن أزمة النمو غیر المتكافئ، بین الطبقات الاجتماعیة،  واضح 

      من الاستثمارات الحكومیة والخاصة، في المناطق الساحلیة الشمالیة والشرقیة للبلاد، %80فقد تركزت  

وقد استفادت هذه الأقطاب من موقعها الجغرافي في الواجهة البحریة، ومن كثیر من الامتیازات التي 

            الاستثمارات إلى نقص في  لها الدولة، بینما عانت المحافظات الداخلیة في الغرب والجنوب،   منحتها

     مما ساعد على توسیع  الهوة  الاقتصادیة والثقافیة  بین الشرائح الاجتماعیة  والخدمات والوظائف،

  1.المختلفة

المزارعین،  بین الكثیر منبالإضافة إلى الظلم المتزاید والفقر المنتشر في الكثیر من المناطق، و  

رأسمالیة  ون من العجز والنقص في التمویل  مقابل وجود طبقة والحرفیین وصغار التجار الذین یعان

فئة   تستحوذ على نصیب الأكبر من ثمار عملیة التنمیة الاقتصادیة، مما نتج عنه أزمة البطالة في

سكان  الشریحة نحو نصف عدد حیث تمثل هذه والتي عرفت توسعا كبیرا في التعلیم الجامعي، الشباب،

 ،%30 بطالة ارتفعت بشكل كبیر في أوساط خریجي الجامعات، حیث وصلت إلىتونس، إلا أن نسبة ال

كما شهدت تونس تناقضات كبیرة ین مخرجات العملیة التعلیمیة ومتطلبات سوق العمل، مما یحول دون 

وهكذا فان من أبرز الأسباب التي ساهمت في تأجیج روح الثورة لدى  التعامل بفاعلیة مع مشكلة التشغیل،

" هي تدهور الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة، والتي أثرت بقوة في المواطن التونسي، التونسي،الشعب 

مكنه من امتلاك أدوات التحلیل الكافیة لإدراك الأسباب الكامنة وراء  ،"الذي یحظى بمستوى من التعلیم

 المحامیین تراجع وضعیته الاجتماعیة والاقتصادیة، خصوصا مع وجود طبقة وسطى من المثقفین و 

  .وحقوقیة  والعمال المنظمین في منظمات نقابیة  ورجال التعلیم

  :تفشي ظاهرة الفساد: ثالثا  

    تبنى نظام زین العابدین أسلوبا في الحكم قائم على قتل السیاسة لقاء التبشیر بالتنمیة الاقتصادیة        

    وفي واقع  الأمر  نجح  . قابل الدیمقراطیة ورفع المستوى المعیشي للمواطن، أي تبني معادلة التنمیة م

      النظام السیاسي التونسي  في تحقیق معدلات من التنمیة تفوق النسب الموجودة في الدول المماثلة له،

       وذلك بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبیة والسیاحة الخارجیة المندرجة في إطار تصور غربي قائم على
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    سي الذي عمل على تسویق صورة النظام الذي تمكن من مواجهة مطالب أحزاب دعم النموذج التون

  1.المعارضة بالنجاح الاقتصادي 

     إلا أن هذا النجاح تحقق في ظل  غیاب المؤسسات التي تحوز على الشرعیة المطلوبة، لمراقبة      

    حد أهم مداخل الفساد المالي، في ظل أمسالك المال العام الذي یصرف في برامج التنمیة، وهو ما مثل 

   والسلطة في ید فئة قلیلة، عن  مما أدى إلى تجمیع الثروة . غیاب  آلیات المراقبة والمحاسبة المؤسساتیة

    ، والسیطرة على مجتمع المال والأعمال في الدولة التونسیة، "المافیا الاقتصادیة"طریق استخدام أسلوب 

    فقد كان القضاء یتمیز بالتبعیة والولاء لوزارة الداخلیة ویتصرف  نین والتحایل علیها،وذلك  بتطویع  القوا

     للتحكم في الممتلكات العامة والحصول على القروض .  ویتخذ مواقف بما تملیه علیه وزارة الداخلیة

   نس بالهدوء الضخمة بدون ضمانات أي تحویل المؤسسات العامة إلى ملكیة خاصة، هذا وقد تمیزت تو 

   اتجاه كل هذه التصرفات، مما أدى إلى المحسوبیة وعدم تكافئ الفرص بین أفراد الشعب التونسي،النسبي 

ف الغیر المناسب في الأماكن التي لا یستحقها، مع إهدار الفرصة أمام من هو ظإلى جانب وضع المو 

  .أكفأ منه

      فتقاد إلى المصداقیة ا جعله یتمیز بعدم الشفافیة والإكما أدت الرشوة إلى فساد  كبیر  في الاقتصاد، مم 

في الكثیر من مؤسسات الدولة خصوصاً الأمن والقضاء والإدارة، ووفقا لعدد من التقاریر المنظمات 

إلى أن الدولة التونسیة هي دولة أمنیة، وأنها تقوم بمصادرة الحقوق  توالتي أشار  الحقوقیة الدولیة،

تمارس انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وكانت تمارس ضغوطا على الأحزاب السیاسیة  وأنها والحریات،

مما جعل الاحتجاجات تأخذ طابعا . والمعارضة، وقد كانت الصحافة تابعة بشكل كامل للنظام الحاكم

       سیاسیا، ومطالبة الشعب بتنحي الرئیس بن علي عن منصبه وبالحریات ومحاسبة العابثین بالأموال العامة

  2. بقضایا الفساد والتحقیق 
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 :تفاقم ظاهرة البطالة: رابعا 

     إن القوة التي لعبت دور المحرك الرئیسي في هذه الثورة وفي قیادتها حتى سقوط نظام الرئیس بن       

       والخریجین  ، أي تلك الفئة الاجتماعیة المتكونة من طلاب الجامعات"الحركة الشبابیة"علي هي 

    الجامعیین العاطلین عن العمل،  وتعتبر البطالة من بین أهم الأسباب التي أدت إلى زیادة وتیرة 

الاحتجاجات، باعتبارها ظاهرة تمس مئات الآلاف من مختلف الفئات والطبقات الاجتماعیة التونسیة، 

والذي أصبح یشكل  1،في المائة من الشباب الحاصل على الشهادات الجامعیة 30والتي تؤثر على 

الأكبر للحكومة التونسیة بعد عجزها عن توفیر مزید من فرص العمل لهؤلاء الخریجین من  التهدید

الف سنویا،  نتیجة تحسن المستوى التعلیم خلال العقدین 80ارتفع عددهم إلى نحو   الجامعة، الذین 

ولم یترافق هذا . ب على الید العاملةهذا التحسّن لم یقابله تغییر مماثل في الطل الماضیین، غیر أن

  .مؤهلات الداخلین الجدد إلى سوق العمل في تونس  التغییر الجوهري في 

   ، بینما قاربت بطالة في2008 في المائة عام 31.2وصلت البطالة إلى  ،"كارنیغي"وفق لمؤسسة اف     

  . مل لا یتجاوزون الثلاثین من العمروحوالي ثلاثة أرباع العاطلین عن الع. في المائة 22وسط الشهادات 

     وكان تقریر للبنك الدولي حذر من أن البطالة تظل مشكلة مهمة خاصة لخریجي مؤسسات التعلیم العالي 

   في المائة من الوافدین الجدد إلى سوق العمل، غیر أن نظام بن علي تجاهل 60في تونس الذین یمثلون 

    حصاءات الرسمیة التونسیة تكتفي بالحدیث عن معدلات البطالة لاارتفاع معدلات البطالة، وكانت الإ

قتصادیة في فسوء الأوضاع الإ. في المائة وهي معدلات قریبة جدا لما هو في الغرب 13تتخطى 

وتحوّل الفوارق الطبقیة بین الأغنیاء والفقراء، بسبب  المحافظات المهمشة في الوسط الغربي والجنوب،

عتماد على السیاسات الاجتماعیة كمسألة سیاسیة أساسیة لا یجوز التهاون فیها، والإإهمال العدالة 

 توزیع الثروة  ذات الطابع التنموي  لتفات إلى قضایا إومن دون  دون ضوابط  النیولیبرالیة من

  2.والاجتماعي

                                                           
، العدد مجلة السیاسة الدولیة، "عوامل اندلاع الثورة ضد نظام بن علي في تونس": كمال بن یونس، التهمیش الشامل -  1
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    لأنها إذا كانت  تتجاوز آثارها بالكثیر من الشق الأمني والسیاسي، عزمي بشارةفالبطالة حسب المفكر  

    تعنى بالأساس تعطیل قوة بشریة في سن العطاء، وهم فئة الشباب الجامعي، القادرة على إحداث التنمیة

 1.والسیاسیة  شكل في الوقت نفسه السبب للثورة الاجتماعیةتفإنها  ،والتقدم ودفع الاقتصاد إلى الأمام

      إن هذه الأسباب إلى جانب الكثیر من الأسباب الأخرى  هي التي دفعت بالشباب التونسي إلى أن یثور 

    ختلاف حول توصیف هذه الأسباب إلا أنه لا یمكن إنكار أنهافي وجه الظلم والطغیان،  ورغم عمق الإ

 .شكلت نقطة مفصلیة في تاریخ  تونس

 في تونس عوامل نجاح الثورة: لثالمطلب الثا

      كان أغلب المتخصصین في مجال علم السیاسة والقانون  ،حتجاجات في تونسقبل قیام الإ     

  یعتقدون أنه من الصعوبة تغیر الأنظمة السیاسیة العربیة في ظل تهمیش القوى السیاسیة  ،الدستوري

العوامل والمبررات التي مما سمح بوجود العدید من لمدنیة المعبرة عن إرادة الشعب، والمؤسسات  ا

  : في   على نجاح الثورة  وصمودها  وتكمن عوامل نجاح  الثورة التونسیة  ساعدت 

  :خصوصیة المجتمع التونسي: أولا

           ولا تتحول .فهو مجتمع متجانس لا یتحول فیه الصراع بسهولة إلى صراع طائفي أو عشائري     

صبحي " ویري الدكتور. فیه الصراعات الطبقیة والسیاسیة إلى صراعات على مستوى الهویات الجزئیة

أن خصوصیة المجتمع التونسي في تركیبته الدینیة والعرقیة وعدم وجود تعددیة طائفیة أو مذهبیة  "غندور

 2ــرقیة أهداف مختلفة،أو عرقیة  قد ییّسر نجاح الانتفاضة، فالهدف واحد ولیس لكل طائفة دینیة أو ع

  ثنیه فلابد وأن تكون النتائجإدینیة أو   حدثت التجربة التونسیة في دول أخرى ذات تعددیة فلو  لذلك 

  .مختلفة

  

  

                                                           
، 2012، 07، العدد مجلة سیاسات عربیة، "الثورة ضد الثورة والشارع ضد الشعب، والثورة المضادة"عزمي بشارة،  -  1

  . 95ص 
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  :حیادیة المؤسسة العسكریة : ثانیا

فالجیش  ،تمثلت في عدم وقوفها كطرف في الصراع، هو عامل مهم ساعد على إنجاح الثورة     

بعید عن السیاسة الداخلیة منذ الاستقلال، ومن ثم لم یكتسب على عكس الجیوش العربیة   التونسي 

في الدفاع عن النظام السلطوي ومؤسسة الحكم في مواجهة انتفاضات شعبیة، أو في  الأخرى  خبرة 

رة ضطرابات، وقد مثل بُعد الجیش التونسي عن السیاسة ورفضه التدخل لقمع ثو ضبط البلاد في أوقات الإ

حین عجزت الأجهزة الأمنیة عن القیام بذلك عاملاً حاسماً في نجاح الثورة، وتحقیق أول أهدافها وهو 

ولم  یستجیب الجیش لأوامر النظام ورفض التدخل، واكتفى ".الرئیس بن علي"الإطاحة برأس النظام 

  1.بحمایة المنشآت العامة مفضلاً سقوط النظام على أن یشارك في  الشعب التونسي

 

  :سلمیة الاحتجاجات: ثالثا

سیاسیة الكلاسیكیة، ومعبرة و التي جاءت نتیجة لفعل جماعي یتجاوز الأطر التنظیمیة والأیدیولوجیة وال

     وتیارات جدیدة ، متجاوزة لمثل هذه الأطر وبنیتها التنظیمیة التقلیدیة، فقد كانت إسهامات القوي  ىقو  عن 

   الحزبیة والدینیة في هذه الثورة إما غیر مهیمنة أو شبه منعدمة، لذا هي تعبیر عن التقاء الإرادة العامة 

     للمجتمع في لحظة تاریخیة، نبعت من شریحة اجتماعیة وثقافیة، تتسم بالمرونة الشدیدة في حركیتها 

واء بإدامة الحالة المعنویة المرتفعة لدى كانت بمثابة الراعي الرئیسي للاحتجاجات، س .وأفكارها وعضویتها

  . الثوار، من خلال التوحد والتوافق حول مطالب الثورة، أو من خلال توفیر الدعم المادي و المعنوي له

   وفي واقع الأمر لم یكن إسقاط نظام الحكم خیارا أصیلا لدى الثوار، وكانت كل الشعارات المرفوعة في  

حتى واجهها النظام السیاسي  ،احتجاجیة إصلاحیة سلمیة لم تستهدف تغیر النظاملحظة البدایات شعارات 

 2.الذي أدى بالمحصلة النهائیة إلى نزع الشرعیة عنه ،باستخدام الحل الأمني العنیف
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  عدم وجود قیادة للاحتجاجات  :رابعا

    برى، وغیاب الأحزاب إن نشوب الأحداث بشكل مفاجئ في المدن المهمشة وصولاً إلى المدن الك     

  السیاسیة والمنظمات الأهلیة أو عدم قدرتها على قیادة المتظاهرین وتحریضهم وتوجیههم  من  بین أسباب 

    النظام السیاسي  في محاصرة الأحداث واحتوائها، وذلك راجع  إلى عدم وجود قیادة  أجهزةتعقید  مهمة 

   1.معینة یمكن اعتقالها أو التفاوض معها

       ستمرار والصمود وبالتالي نجاحهم في الإ دور في ،كما أن لتعلیقات الرئیس التونسي على الأحداث 

حیث كان الرئیس  یصفهم على  أنهم إرهابیون تحركهم قوى خارجیة بالإضافة إلى   ،تحقیق أهدافهم

ة وهي إخراج الرئیس لهم بالعقاب مما أثار غضب المحتجین  وإصرارهم على تحقیق أهداف معین   توعده

     العابدین بن علي ومساعدیه الذین قاموا بأعمال تتعلق بالفساد وسرقة المال العام وتولي العدید من    زین

  . المــناصب العلیا في الدولة

        واستطاعت تنظیمات وأحزاب التیار الإسلام السیاسي ركوب الثورة والسیطرة علیها، باعتبارها القوة 

     ة المنظمة في الشارع السیاسي، ولم یعد الغرب یساند بحماسة مواقف السلطة من الاتجاه الإسلاميالوحید

الذین یختلفون عن الاتجاه الإسلامي ) الإخوان المسلمین(فقد تغیرت مواقف الغرب من الإسلامیین مثل 

    وإن أدى ذلك إلى وصول التكفیري مثل القاعدة وصاروا مقتنعین بضرورة وجود نظام دیمقراطي بدیل حتى

  .تیار إسلامي إلى الحكم كما هو الحال في تركیا

  :تمثلت في الأخرى الأسبابأما 

        زیادة الآمال وتطلعات الشعب التونسي في استعادة دوره، خصوصا في ظل حضور نماذج قائمة  - 

   المجتمع استعادة دوره الطبیعي في  كان المحرك الرئسي للثورة التونسیة، هو محاولة"لهذا . یمكن محاكاتها

 . العالم   إدارة بلاده وثرواته باعتباره مصدر السلطات كما هو الحال في جمیع دول

   شعور المجتمع التونسي بالظلم والهیمنة والتهمیش ووصوله إلى حالة الإحباط من إصلاح الأوضاع في - 

          اده للتضحیة من أجل تغییر أوضاعه وإقامة وانكسار حاجز الخوف لدیه واستعد. ظل النظام القائم

  2.نظام دیمقراطي 
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    حیث تم  ،بالإضافة إلى دور بعض الأجهزة الإعلامیة، كالقنوات التلفزیونیة والاتصالات الإلكترونیة  

عتماد بشكل كبیر على شبكات التواصل الاجتماعي لسهولة الاتصال والتنسیق بین مختلف القوى الإ

كما كان للفضائیات  والفعالیات، وكان لها دورا بارزا في توحید الرؤى وتنسیق الجهود، لدى المتظاهرین،

فقد كان هناك فرق شاسع بین ما یبثه الإعلام الرسمي والحقیقة في  نقل الأحداث،   دورا فاعلا في

وذلك راجع إلى تمتع الشعب  قناعة التونسیین بقضیتهم وإلى مواصلة الانتفاضة،   مما أدى إلى  الشارع،

إلا بعض الحالات البسیطة والتي یُنسب  ،فلم یقم بأعمال تخریب ونهب التونسي بقدر كبیر من الثقافة،

  1.البعض منها إلى أعوان الحرس الرئاسي

 والدولیة اتجاه الثورة التونسیة الإقلیمیةالمواقف : رابعالمطلب ال

تباینت الآراء والاتجاهات الدولیة والإقلیمیة حول الثورة في تونس فهناك من أیدها واعتبرها أمرا      

اعترض على تلك الثورة واعتبرها  آخرواتجاه . في ظل نظام حكم السیطرة على كل السلطات أساسیا 

لدولیة  من ثورات الربیع مؤثرة على الدول العربیة ومن هذا المنطلق ظهرت أراء ومواقف القوى الإقلیمیة وا

یلي سوف نتناول بعض هذه المواقف ونذكر  بصفة عامة وحول ثورة تونس  بصفة خاصة وفیما العربي 

  :منها 

 موقف جامعة الدول العربیة: أولا

           نجد أنه في بدایة الأحداث، عند البحث في موقف الجامعة العربیة بشأن الأوضاع التونسیة،     

إلى أن جامعة الدول  "عمرو موسى"حدث الرسمي باسم الأمین العام السابق للجامعة العربیة أشار المت

وأكد أن جامعة الدول العربیة تراقب بشدة ما یحدث في . العربیة قلقة من الأوضاع التي تحدث في تونس

ظل تطور وفي . تونس ودعا جمیع الأطراف للعمل على التواصل لإجماع وطني یخرج البلاد من أزمتها

  .  الأحداث أعلنت جامعة الدول العربیة أن ما یحدث في تونس إنما هو شأن داخلي
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        وهنا یمكن القول بأن موقف جامعة الدول العربیة من الثورة التونسیة اتسم بنوع من الغموض هو أقرب

الدولة التونسیة أكثر من الشعب  خذ في اعتباره العلاقة مع الرموز التي تحكم أإلى الحیاد السلبي، والذي 

 1.التونسي

    هذا وقد دعت جامعة الدول العربیة القوى السیاسیة التونسیة إلى التفاوض، وقد جاء ذلك في بیان     

في هذه المرحلة التاریخیة التي یعیشها أبناء "صادر من مقر جامعة الدول العربیة بالقاهرة وجاء فیه 

ة الدول العربیة بنداء إلى كافة القوى السیاسیة وممثلي المجتمع التونسي الشعب التونسي تتوجه جامع

البلاد من هذه الأزمة في إطار الاحتكام إلى الدستور ومؤسسات  لإخراجللتوحد والتوافق    والمسؤولین

 2.الدولة 

     یل إلىمن هنا یمكن أن نلخص موقف جامعة الدول العربیة بشأن الثورة التونسیة بأنه موقف یم     

      حیث ركز في بیانه على الاحتكام إلى الدستور ومؤسسات الدولة ،التي  التقارب  مع النظام الحاكم،

     یسیطر علیها زین العابدین بن على  وهناك من یبرر موقف جامعة الدول العربیة على أن الأوضاع أو

  لم یكن لجامعة الدول العربیة دور واضح وجرئ الثورة التونسیة إنما هي تجربة جدیدة على العالم العربي ف

  .جل مصلحة تونسأبشأنها بقدر ما كان دعوة الشعب التونسي إلى التكاتف والتوحد والعمل من 

 :موقف الأمم المتحدة : ثانیا

عبر الأمین العام للأمم المتحدة عن قلقه حول التطورات في تونس وأسفه عن الخسائر الحاصلة      

  3 .إلى البحث عن تسویة للأزمة والاحترام الكامل لحریة التعبیر والتجمع   ودعا 

  :الموقف الأوروبي: ثالثا

بیة اتجاه تطورات الأحداث في تونس بأنها كانت دون المستوى و وصف البعض ردود الفعل الأور 

غلبهم أن ینهار نظام أفلم یتوقع . وأنها شهدت تغیرا كبیرا مباشرة بعد سقوط نظام بن علي  المطلوب، 

                                                           
  :متحصل علیه من الموقعإبراهیم العلاف، موقف جامعة الدول العربیة من الثورات العربیة،  -  1

http://www.allalafblogspot.com 

  .14:27: على الساعة 19/04/2016: بتاریخ
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زین العابدین بن علي بهذه السرعة، خاصة لدى بعض العواصم الأوروبیة التي كانت    الرئیس التونسي 

وقد انعكس ذلك بصورة كبیرة على ردود فعل هذه الدول . في منطقة شمال إفریقیا   تعتبره الحلیف الأهم 

 .الاجتماعیة  طورات الاحتجاجاتمن خلال تصریحات المسؤولین الأوروبیین التي صاحبت ت

أنها  "میشال آلیو"ففرنسا التي تعتبر الشریك التجاري الرئیسي لتونس، اعترفت عن طریق وزیرة خارجیتها 

تكن تتوقع الأحداث التي أدت إلى إزاحة بن على من سدة الحكم، وهو ما عكس موقف باریس الحذر   لم 

  1.طیلة الاحتجاجات

    ولم یكن الموقف الأوروبي الموحد أقل حذرا من الموقف الفرنسي، فبالرغم من مطالبته باحترام حریة  

التظاهر السلمي واحترام حقوق الإنسان في أوج المواجهات التي كانت تدور بین قوى الأمن والمتظاهرین، 

      بیان مشترك على تونس مساعدة انه لم یصدر موقفا من ثورة إلا بعد سقوط النظام، حینها عرض في  إلا 

 .فوریة للتحضیر لإجراء انتخابات حرة

    مما .حتجاجات على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیةفقد أكدت في بدایة الإ. أما ألمانیا 

ب یبین أن ردود فعل الدول الأوروبیة، وإن اختلفت حدتها من دولة إلى أخرى، اتجاه احتجاجات الشبا

لقد فوجئنا جمیعا من " كما صرحت وزیرة الخارجیة الفرنسیة في قولها .وتمیزت معظمها بالحذر التونسي،

  ، مؤكدة أن أحدا لم یستوعب تسارع"وصحافیین بثورة الیاسمین  وباحثین سیاسیین ودبلوماسیین 

  2.الإحداث

  بینما حاول الرئیس الفرنسي تبریر سیاسة الحذر التي اتبعتها باریس حیال تطور الأحداث والتي تعرضت 

    في الشؤون الداخلیة لتونس  "عدم التدخل"إن تناقضا حصل بین مبدأي "وقال . بسببها لانتقادات شدیدة

     ءت بعد أن وجهت كل من المعارضة هذه التبریرات جا. اثر الثورة التي شهدتها هذه الدولة "دعم الحریة"و

  .و الرأي العام في فرنسا انتقادات لتعامل باریس مع الأوضاع في تونس
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 :الموقف التركي: رابعا

أن تركیا لم تتدخل في الأزمة  "زكریا بطرس"عند النظر إلى موقف تركیا من الثورة التونسیة، یرى 

سقوط  إلىمن منطلق الحرص على السیادة، بل لم  یكن من المتوقع  لدیها أن تفضي الأحداث  التونسیة 

النظام، أو أن تكون الثورة التونسیة هي بادرة الإشارة كي تنطلق الثورات العربیة فقد أعلنت أنقرة دعمها 

  .للثورة التونسیة

     أن الثورة التونسیة قد تمثل نموذجا تحتذي "أحمد داود أوغلو"وفي هذا الإطار قال وزیر الخارجیة التركي  

  1.به بلدان أخرى تسعى للإصلاح

 

     كما عملت تركیا بعد سقوط النظام على توطید العلاقات السیاسیة والاقتصادیة مع النظام التونسي من 

   فاقیة تقضي خلال تقدیم الدعم على الصعید الاقتصادي، حیث وقع البلدین اتفاقیات تعاون بینها، منها ات

   بتقدیم قرض لتونس بقیمة نصف ملیار دولار مخصص لإنعاش الاقتصاد الذي تراجعت بعض قطاعاته 

  .بینهما   واتفقت الدولتان أیضا على إلغاء نظام التأشیرات. 2011الهامة في 

  :الإفریقيتحاد موقف الإ : خامسا

   تحاد الأفریقي لموقفه تجاه الثورة التونسیة، جاء كاشفا عن مشكلات كبیرة تعانى إن تجاهل وعدم تحدید الإ

الاتحاد  فعلى الرغم من أن قمة . ادة المستبدین على أجهزة الاتحادأهمها سیطرة الق منها المنظمة القاریة،

القادة الأفارقة  أن  ، إلا2011الأفریقي السادسة عشر انعقدت في أعقاب اندلاع الثورة التونسیة في ینایر 

   وقد  "نادي للمستبدین"نه أتحاد تجاهلوا مناقشة فعالیات الثورة ونتائجها مما جعل البعض یطلق على الإ

        من الثورات العربیة بالارتباك الشدید سواء فیما یتعلق بالحكام الأفارقة الإفریقیةاتسمت المواقف الرسمیة 

أو الاتحاد الأفریقي، فقد نظر معظم القادة الأفارقة لهذه الثورات باعتبارها أحد التهدیدات لأنظمتهم 

لذلك أعلن بعض القادة رفضهم  2الحاكمة والتي استمر بعضها لأكثر من عقدین من الزمن دون تغییر،

                                                           
، العدد مجلة السیاسة الدولیة، "تحلیل أولي للدور التركي في ظل الثورات العربیة: الإرتباك"علي جلال معوض،  -  1

  .62، ص 2011، جانفي 185
  :متحصل علیه من الموقعأمیرة محمد عبد الحلیم، إفریقیا وثورات الربیع العربي،  -  2

http://www.acpss.ahramdijital.org/wews.aspx 
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السلطة في بلاده منذ  الذي تولى "یورى موسیفنى"الشعبي في تونس  مثل الرئیس الأوغندي    للحراك 

، وحظرت السلطات في اریتریا نشر أخبار الثورة التونسیة في وسائل الإعلام الرسمیة تفادیا 1986  عام

 . ثورة مماثلة  لاندلاع 

 : الموقف الجزائري: سادسا

  إن الموقف الجزائري من الثورة التونسیة كان غیر واضح المعالم، حیث لم تتخذ الدولة أیة ردة فعل توحي 

     برفض أو  تأیید ما یحدث في تونس، واكتفت بالتأكید على أن ما یحدث في تونس شأن داخلي یجب

  1.السیادة احترامه من منطلق مفهوم 

  

 :الموقف المصري : سابعا

ي بیان لوزارة الخارجیة أنها تؤكد على احترامها لخیارات الشعب في تونس الشقیقة وأنها أعلنت مصر ف

  .في حكمة الأشقاء التونسیین وقدرتهم على تثبیت الأوضاع وتجنب سقوط تونس في الفوضى    تثق

    وعلى الصعید الشعبي فقد تظاهر عشرات النشطاء السیاسیین المصریین أمام نقابة الصحفیین بالقاهرة 

 2.والتونسیة  دعمهم للثورة التونسیة رافعین الأعلام المصریة  للتعبیر عن

 :الموقف الإیراني : ثامنا

     قة إیران بهذه الدول حیث تعاملت تمیز الموقف الإیراني  إزاء الثورات العربیة بالتدرج والتفاوت حسب علا

       وأعلنت موقفها رسمیا اتجاه الثورة في تونس من خلال بیان لوزارة الخارجیة یشیر إلى. مع بعضها بحذر

   أن المهم هو تنفیذ مطلب الأمة التونسیة بأفضل شــكل ممكن بصفتها دولة یمكنها أن تلعب دورا فعالاً في 

  3.الإسلامیة  الأمة

  

                                                           
  .نفس المرجع -  1
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 :سرائیلي الموقف الإ: تاسعا

       بتطور الأحداث في تونس، مع تحول هذه التظاهرات إلى ثورة شعبیة واسعة الإسرائیلياهتم الكیان 

أطاحت بالرئیس التونسي وانعكس هذا الاهتمام على مستوى متخذ القرار السیاسي، وعبرت مصادر 

بعد نجاح الثورة عن خشیتها من أن تقوم تونس بقطع علاقاتها غیر الرسمیة مع إسرائیل أو أن   إسرائیلیة

  .العربي  في العالم  من الدول المتطرفة تقوم بالتقرب 

  مظاهر النظام السیاسي الجدید  بعد سقوط النظام التونسي :المبحث الثاني

     ،واجهت عملیة التحول الدیمقراطي  في تونس أزمات فوضت العمل التأّسیسي لدولة ما بعد الثّورة      

       كتزاید وتیرة العنف وغلاء المعیشة، وزیادة الصّراع على السّلطة، وصعود العصبیّات الجهویّة 

      دّة، والواقعُ السّیاسي المأزوم، القائم وبروز نذر الثّورة المضا والأیدیولوجیة والدّینیة، من حین إلى آخر،

وسیناقش هذا المبحث ملامح المشهد السیاسي بالإضافة إلى أبرز القوى . على منطق الاستقطاب والتنّافي

 . الدیمقراطیة  تحقیق الشرعیة تونس وتعقیدات العملیة الانتخابیة بغیة   الفاعلة في  السیاسیة

  

 السیاسي بعد سقوط النظام في تونس ملامح المشهد: المطلب الأول

     بقي التونسیون بین الشرعیة الدستوریة والشرعیة الثوریة فقد أدت الثورة التونسیة وبشكل مفاجئ  إلى      

          ولم تكن أزمة الشرعیة المشهودة في تونس. تخلي الرئیس السابق زین العابدین بن علي عن مهامه 

       الراهنة فحسب، بل ولیدة تراكمات الزّمن الانتقالي الصّعب الذي یمكن أن تعیشهنتاج مستجدّات اللّحظة 

         فتأسیس الدّولة العادلة بدیلاً عن . أيّ جماعة بشریّة في انتقالها من حال الهدم إلى حال بناء الدّولة

       حادي الدّكتاتوري، وتمدین المجتمع الدّولة القامعة، وإقامة النّظام السّیاسي التعددي بدیلاً عن النّظام الأ

  بدل تنمیطه، مطالب تقتضي المراس الطّویل مع الفكر التنّویري و التعلّمیّة الدّیمقراطیّة، فمن ناحیة، نجح 

       ومن . الحراك الشعبي في تحقیق أهدافه وذلك بفضل تضامن العدید من الفئات الاجتماعیة و المدنیة

          ضبابیة في المشهد السیاسي وعدم وجود قیادة لهذا الحراك، مما یطرح عدة ناحیة أخرى،  نجد 

  1.الانتقال الدیمقراطي السیاسي و الإصلاح  صعوبات على مستوى  إشكالیات و

  

                                                           
  .145، ص 2014، نوفمبر 147، العدد مجلة الوحدة الإسلامیة، "تطورات المشهد السیاسي التونسي"توفیق المدني،  -  1
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       وتتمثل أولى هذه الصعوبات في مسالة المشروعیة، من ناحیة أسس الإصلاح السیاسي ومن ناحیة  

وقد اتسمت المرحلة التي أعقبت رحیل زین العابدین بالارتباك والتردد، وقد بدا ذلك   شرعیة التمثیل،

الذي أعلن نفسه  من خلال عملیة نقل السلطة بصورة سریعة إلى رئیس الوزراء محمد الغنوشي  واضحا

لذلك  تبعا وسرعان ما تم الإعلان عن الشغور النهائي لهذا المنصب واللجوء للبلاد بعد بن علي،  رئیسا

من الدستور الذي یتولى بمقتضاه رئیس مجلس النواب الرئاسة بشكل مؤقت لفترة تتراوح بین   57للفصل 

  .رئاسیة  انتخابات  خلالها ستین یوما ینظم  و و أربعین   خمسة

        لهذا سعت الحكومة إلى القیام بعملیة إصلاح سیاسي مؤسس على الشرعیة الدستوریة وأحدثت لهذا 

       المنظومة القانونیة المتعلقة بالعملیة  إصلاحالغرض لجنة علیا للإصلاح السیاسي هدفها الرئیسي 

نتخابیة لضمان انتخابات رئاسیة حرة وشفافة وتعددیة، وهذه اللجنة هي هیئة علیا مستقلة تتركب من الإ

  .القضاء الإداري العدلي و  من القضاء  قضاة   تضم و  العلوم السیاسیة العام و  خبراء في القانون

  في عملها منهج المشاورة مع مختلف التیارات والأحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع  و انتهجت اللجنة  

            المشاورات الحكومة إلى التخلي عن فكرة الإعداد لانتخابات رئاسیة أولاّ وبدلاً عن ذلك  المدني ودفعت

      الوطني التأسیسي یتم بموجبه وضع  دستورا جدید للبلاد یعید صیاغة الإعلان عن انتخابات المجلس 

              .الذي كرّس النظام الرئاسي 1959نظام الحكم بشكل یؤمن التوازن بین السلطات المفقود في دستور 

             ه من من بین أعضائه رئیسا مؤقتا للبلاد یتولى السلطة إلى حین انتهائ كما أن هذا المجلس سینتخب 

  1.النظام المقترح  بحسب  رئاسیة أو تشریعیة  وضع الدستور الجدید و الإعداد لانتخابات جدیدة 

      أما فیما یتعلق بشرعیة التمثیل، فقد أدى عدم وجود قیادة للثورة التونسیة من جهة والانخراط المتأخر

   ویرسم ملامح  للأحزاب السیاسیة في الثورة من جهة أخرى، إلى عدم وجود ممثل وحید یفاوض باسمها

فتعددت الأطراف التي تتكلم باسم الشعب وتدعي تمثیله كما اختلفت رؤاها بشكل . الإصلاح السیاسي

  . كبیر

                                                           
  شغل عدة مناصب في الدولة وزیرا  1999واقتصادي تونسي شغل منصب الوزیر الأول  سیاسي: محمد الغنوشي

  .للتخطیط والمالیة، هو المكلف أساسا بالملف الإقتصادي
  .150، ص مرجع سابقتوفیق المدیني،  -  1
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      لرئیسي بالعاصمة، والكل دل على ذلك خروج أكثر من مظاهرة متباینة وبشكل متزامن في الشارع اوإلا 

       یرفع شعار الشعب یرید ففریق یرفع شعار الشعب یرید دولة اللائكیة و آخرون في الجهة المقابلة یرفع

  1.شعار الشعب یرید دولة إسلامیة 

        السیاسیة والاتحاد العام التونسي للشغل للمشاركة في الحكومة  والأطرافورغم دعوة أحزاب المعارضة 

           إلا أن العدید من هذه الأطراف فضّل البقاء خارجها والضغط علیها بشكل اثر على أدائها مما تسبب

  . دیولوجي بینهمواتفق هؤلاء على تشكیل مجلسا لحمایة الثورة رغم التباین الإ. في سقوطها

            التونسي للشغل، الأطراف الممضیة على بیان تأسیس هذا المجلس نذكر الاتحاد العام أهم ومن

          والهیئة الوطنیة للمحامین، وحزب العمال الشیوعي التونسي، وجمعیة  النهضة الإسلامیة، وحركة

       وطالب هذا المجلس رئیس الجمهوریة المؤقت . القضاة، والرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان

   وهو ما قوبل بالرفض مع الدعوة إلى. نیة مراقبة عمل الحكومةبإسناده سلطة تشریعیة وتقریریة مع إمكا

      فكان مشروع إحداث هذه اللجنة محل. الالتحاق باللجنة العلیا للإصلاح السیاسي في هیئة موسعة

      مفاوضات بین الحكومة من جهة وأهم الأطراف المكونة لمجلس حمایة الثورة وخاصة الاتحاد العام 

  2.ل من جهة أخرى التونسي لمشغ

     الهیئة العلیا لتحقیق أهداف الثورة والإصلاح السیاسي والانتقال "نتیجة لهذه المفاوضات، أحدثت 

    وهي هیئة استشاریة تتركب من هیكلین، حیث أضیف إلى لجنة الخبراء مجلس یضم ممثلین". الدیمقراطي

     وأصبحت اللجنة . عن مختلف التیارات والأحزاب السیاسیة ومكونات المجتمع المدني وشخصیات وطنیة

التي كانت مكلفة بإعداد الانتخابات، الرئاسیة في مرحلة أولى ثم تأسیسیة في مرحلة ثانیة، مسؤولة 

  .عن عملیة الإصلاح السیاسي لتحقیق الانتقال الدیمقراطي   مباشرة

ومنظمات   وسبعین عضوا لهذه الهیئة یمثلون أحزابا سیاسیة  ي قائمة أولى على انضمام واحدوأعلن ف 

                  واجتمع هؤلاء لأول مرة. المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام، إضافة إلى شخصیات وطنیة مستقلة

      تها لجنة الخبراء للبحث في مشروعي قانون انتخاب مجلس وطني تأسیسي أعد 2011مارس17یوم 

   وتبلور في هذا الاجتماع ،عمق التناقضات الموجودة في الأوساط السیاسیة التونسیة وبرهن على مدى 

   التصحر السیاسي الناتج عن سیاسة القمع المتوخاة في العهود السابقة وخاصة في عهد زین العابدین بن

     اف حول مدى تمثیلیة كل طرف للمجتمع التونسيعلي، حیث دارت النقاشات الحادة بین مختلف الأطر 
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    وطغى على هذه النقاشات التخوین. واتهام الحكومة بتعمد تهمیش بعض الأحزاب والأطراف وإقصائهم

      والمزایدة وركوب الثورة والمغالطة والتهدید باللجوء إلى التظاهر في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم

  1.تركیبتها  حول إیقاف عمل اللجنة إلى حین الاتفاق المتمثلة خصوصا في 

وبعد تفاوض بین مختلف الأطراف، تم الاتفاق على بدایة النظر في مشاریع القوانین الانتخابیة والسعي 

          وهو ما تم فعلا حیث بدأ التداول حول مشروع قانون الهیئة العلیا. نفس الوقت إلى توسیع اللجنة   في

  2.مارس 29للانتخابات وانضم إلیها ستون عضوا جدیدا في الجلسة المنعقدة یوم المستقلة 

هذه الهیئة فإنها لن تمثل الشعب التونسي لان التمثیلیة الحقیقیة لا تكون إلا عن طریق  ومهما توسعت 

للأحزاب صندوق الاقتراع  ویقف وراء التشنج الذي ساد الجلستین الأولیتین للهیئة رهان هام بالنسبة 

من قبل رئیس  منها والجدیدة، یتمثل في محاولة تأجیل موعد الانتخابات المعلن عنه  السیاسیة القدیمة

وان . تموز/یولیو 24دعا إلى تنظیم انتخابات المجلس الوطني التأسیسي یوم  الدولة المؤقت، حیث

قیقي في اقرب الآجال، لتطلعات الشعب التونسي الذي یرغب في حدوث تغییر ح استجاب هذا الموعد 

على اعتبار ان الانتخابات القادمة على .أمام الأحزاب لتستعد لهذا الموعد المهم  فإن الوقت لم یكون كافیا

  . ستفرز المجلس الذي سیقوم بإعادة تأسیس الدولة ووضع دستور جدید للبلاد درجة من الأهمیة لأنها 

لخارطة السیاسیة التونسیة بشكل یفرز أقطاب متعددة فرصة لإعادة ترتیب ا وقد كانت هذه الانتخابات

والتي یهددها عملیا تنامي عدد الأحزاب السیاسیة في ظل . الانتقال الدیمقراطي قادرة على دفع مسار

  .الثقافة السیاسیة وعدم ترسیخ قیم المواطنة         مستوى ضعیف من

       على هذا الانتقال هو وجود نظام إداري إن الأمر الذي ساعد تونس رفیق عبد السلاموحسب الدكتور 

        راسخ تمكن من تحقیق التواصل في سیر مؤسسات الدولة وتوفیر الخدمات الأساسیة للمواطنین في

إذ من المعروف أن الثورات عندما تندلع في الكثیر من البلدان ینهار النظام وتنهار . أصعب الظروف

         سات، إلا أن ذلك لم یحدث في تونس، ما جعل البلاد تعبر تلك المرحلةكل الأوضاع الإداریة والمؤس معه

  3.أخذ مكانها الطبیعي ضعها و هي تتجه الآن إلى استعادة و بأقل الأضرار و
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  القوى السیاسیة الفاعلة: المطلب الثاني 

    ساهمت انتخابات المجلس الوطني التأسیسي في إنتاج خریطة سیاسیّة جدیدة تكوّنت من عدد من القوى 

  وانتقل المشهد الحزبي تدریجی�ا من . البارزة التي تباینت برامجها ومواقفها من كیفیّة إدارة المرحلة الانتقالیّة

        ؛ منها ما هو مؤیِّد للشرعیّة الانتخابیّة التيالتشتّت والكثرة إلى الانتظام ضمن جبهات سیاسیّة وازنة

  .أنتجها صندوق الاقتراع، ومنها ما هو معارض لها

جبهة التّرویكا، والجبهة اللبرالیة، والجبهة : ویمكن أن نمیّز في هذا السِّیاق بین أربع جبهات سیاسیّة هي 

  .القوى الخارجیةبالإضافة إلى  .الیساریّة  القومیة، وجبهة الإنقاذ الوطني

  

 جبهة الترویكا: أولا

   ، ویتكوَّن من 2011ئتلاف الحزبي الثّلاثي الذي أدار تجربة الحكم بتونس بدایة دیسمبرنعني بالترویكا الإ

       حركة النّهضة ذات المرجعیّة الإسلامیّة التي فازت في انتخابات المجلس الوطني التأسیسي وحصلت 

مقعدًا بنسبة  29في المائة وحزب المؤتمر من أجل الجمهوریّة حاصل على  41مقعدًا بنسبة  29على 

         مقعدًا وشكّل هذا التّحالف الجامع 27في المائة وحزب التكتّل من أجل العمل والحرِّیات حاصل على   9

          لإدارة  نائبًا 154مقعدًا في المجلس التأسیسي، وفاز بثقة  136بین إسلامیّین وعلمانیّین ما مجموعه 

آخرین عن التصویت من بین أعضاء  11تحفُّظ  عضوًا، و 16المرحلة الانتقالیّة، مقابل اعتراض 

  1.المجلس 

    وعلى الرغم من أنّ هذا التّحالف، ظلّ مُتمسكًا  بالحكم على مدى سنتین ونصف؛ وذلك بتشكیله حكومة 

       هضة، وحكومة الترویكا الثانیة بزعامة علي العریّض الترویكا الأولى بقیادة حمّادي الجبالي حركة النّ 

    حركة النّهضة، فإنّ حضوره الشعبيّ قد شهد تراجعًا ملحوظًا بسبب بطء وتیرة الإصلاحات، وعدم تحقیق

  .الوعود الانتخابیّة في الشّغل، والتنّمیة، وضمان الاستقرار الأمني
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ات الإرهابیّة، والتصدّي لها جعل قطاعًا مهم�ا من المواطنین العملیّ   كما أنّ فشل الترویكا في استباق 

  1. تحقیق التطوّر الاقتصادي تأمین الاستقرار، و یعتقد أنّها غیر قادرة على إدارة البلاد، و

               یُضاف إلى ذلك أنّ الأحزاب الممثّلة للترویكا عانت من حالات انشقاق داخليّ، ولا سیما بالنسبة

حزبيْ المؤتمر والتكتّل على نحوٍ خاصّ، فقد اعترض عدد كثیر من قواعد الحزبین على قرار   إلى

مع حركة النّهضة ذات المرجعیّة الإسلامیّة، وعدّ الاختلاف الأیدیولوجي مانعًا من التّحالف     التحالف

  .لذلك اختار الانسحاب على مساندة الترویكا  السّیاسي معها، 

       من التكتّل والمؤتمر، وانضمّوا إلى أحزاب أخرى داخل المجلس التأّسیسي أو خارجه، كما انسلخ نوّاب 

        وعمد نوّاب آخرون من حزب المؤتمر إلى تأسیس أحزاب جدیدة؛ لاعتقادهم أنّ الترویكا لم تفُلح في 

    ةً في مكافحة الفساد ومحاسبة تحقیق أهداف الثّورة، ولم تتقدّم في تكریس العدالة الانتقالیّة، ولم تكن حازم

  . رموز النّظام السَّابق

         وفي هذا الإطار أسّس عبد الرّؤوف العیّادي حزب حركة الوفاء، وأسّس محمد عبّو حزب التیّار

  2.الجمهوریّة  الدّیمقراطي، وكلاهما منشقّ عن حزب المؤتمر من أجل

 رالیةیبالجبهة الل:ثانیا

      علمانیّة لبرالیة موقعًا معارضًا من حكومة الترویكا، مباشرةً إثر تولّیها مهمّاتها فياتّخذت عدة أحزاب 

         .، واعتبرت أنّها غیر معنیّة بالتّحالف معها، أو بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنیّة2011دیسمبر 

                مقراطي التقدّمي بزعامة أحمدأبرز تلك الأحزاب الحزب الجمهوري الذي یعُدّ امتدادًا للحزب الدّی ومن

              نجي الشابّي، وكان في صدارة الأحزاب المعارضة لنظام بن علي، ومنافسًا رئیسًا لحركة النّهضة قبل

. في المشهد السّیاسي ، لكنّ خسارته في الاستحقاق الانتخابي أضعفت حضوره  2011انتخابات أكتوبر 

3  
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           ذلك بدخوله لاحقًا في تحالف سیاسيّ موسّع معارض للترویكا الحاكمة تمثَّل فيغیر أنّه تدارك 

الذي ضمّ، إلى جانب الحزب الجمهوري، حزب آفاق تونس بزعامة یاسین  "الاتّحاد من أجل تونس"

" نداء تونس"وهو حزب ذو توجّهات لیبرالیّة رأسمالیة، یضمّ إلیه عددًا من رجال الأعمال، وحزب  إبراهیم، 

كومة الانتقالیّة ، والذي یقوده رئیس الح2012تحصّل على تأشیرة العمل القانوني في مارس   الذي 

قائد السبسي ویستتبع عددًا مهم�ا من أنصار الحزب الدّستوري على عهد الحبیب بورقیبة،  الثالثة الباجي

  1.الدّستوري المنحلّ عن الحزب الحاكم في عهد بن علي   التجمّع أتباع    وعددًا من

         رجال الأعمال ووجوه النّخبة المثقّفة في تونس من المنادین وقد نجح هذا الحزب في استقطاب عدد من 

        واستطاع هذا التّحالف أن یشكّل قوَّةً ظاغطةً على الترویكا، ونجح في تعبئة بإحیاء التّجربة البورقیبیّة

    احتجاجیّة سلمیّة للمطالبة بالمحافظة على مكتسبات الحداثة في تونس كمجلّة  النّاس للقیام بمظاهرات

یة الإعلام ، كما كان في صدارة القوى السیاسیة الدّاعیة إلى ...الأحوال الشخصیّة، وحریة المراة، وحرِّ

  .استقالة الترویكا

 القومیة/ الجبهة الیساریة : ثالثا 

   هذا القطب السّیاسي المعارض من عدد من الأحزاب الیساریّة والقومیّة الرادیكالیّة التي لا تحظى یتكوّن

      بتمثیلیّة واسعة داخل المجلس التأسیسي، ولا تحظى بعمق شعبيّ كبیر، غیر أنّها ذات نفوذ داخل 

      وتشكّلت الجبهة القومیّة الیساریّة ضمن . یةالمنظّمات النقابیّة والجمعیّات الحقوقیّة والهیاكل التمثیلیّة العمّال

حزبًا من القومیّین وأقصى الیسار، ومن أبرز تلك  14ما یُعرف بالجبهة الشعبیّة، وهي تجمّع یضمّ 

             الأحزاب حركة الشّعب ذات الخلفیّة القومیّة والمیْل الناصريّ، وحزب العمّال بزعامة الهمّامي الذي یُعدّ من 

  2.وبن علي  بمعارضتها للدّولة القامعة على عهد بورقیبة ین الشخصیّات المشهورة ب

         وقد تبنّت الجبهة الشعبیّة توجّهًا رادیكالی�ا في معارضة الترویكا الحاكمة عمومًا، وحركة النّهضة 

               فاسدین واستقطابها للأجهزةمتَّهمةً إیَّاها بأنّها خانت الثّورة، وأنها بتحالفها مع رجال أعمال  خصوصًا،

        كما حمّلت الثلاثي الحاكم مسؤولیّة تردّي . الأمنیّة التاّبعة لنظام بن علي أعادت إنتاج النّظام القدیم

الأوضاع الاقتصادیّة والاجتماعیّة والأمنیّة، وخصوصًا ما تعلّق بتفشّي البطالة، وتدهور القدرة الشرائیّة 

ونجحت الجبهة الشعبیّة في استغلال فشل الحكومة في معالجة العدید . وتنامي ظاهرة الإرهاب للمواطن،

 عدّةمن الملفّات لتُحرِّك المواطنین من حین إلى آخر، وتدفع نحو تنظیم العدید من الإضرابات التي شملت 
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  م من ناحیة، وفيغط على الثلاثي الحاكضمحافظات وعدّة قطاعات مهنیّة؛ وهو ما ساهم في زیادة ال

  1. الاجتماعي من ناحیة أخرى تصعید درجة الاحتقان السّیاسي و

 جبهة الإنقاذ الوطني: رابعا

         ، وذلك إثر اغتیال عضو المجلس2012 جویلیة 28أُعلن عن تأسیس جبهة الإنقاذ الوطني یوم 

        وتكوّنت الجبهة من عدد من .  2012جویلیة  24التأسیسي وزعیم التیّار الشّعبي محمد بهرامي في 

           الأحزاب السیاسیّة المعارضة وفي صدارتها حركة نداء تونس، والجبهة الشعبیّة، وعدد من الأحزاب

        منظّمةً  26الاشتراكیّة واللبرالیة، والتحق بها الاتّحاد من أجل تونس، وضمّت إلیها حركة تمرّد السیاسیّة و

   2.وقیّةً مدنیّةً وحق

وعبّرت الجبهة في بیانها التأّسیسي عن سعیها لتحقیق عدّة أهداف من بینها تشكیل الهیئة الوطنیّة للإنقاذ 

بخبراء القانون  الوطني الممثّلة للأحزاب السیاسیّة ومكوّنات المجتمع المدني التي تتولّى، بالاستعانة

تفتاء الشّعبي، وتشكیل حكومة إنقاذ وطني استكمال صیاغة الدّستور وعرضه على الاس والدّستوري،

وفاق، وتتّخذ  محدودة العدد لا تترشّح في الانتخابات المقبلة، ترأسها شخصیّة وطنیّة مستقلّة تكون محلّ 

ضمن برنامجها جملةً من الإجراءات الاستعجالیة الاقتصادیّة، والاجتماعیّة، والسیاسیّة، والأمنیّة، وتُعدّ 

المحلّیة  السّلطة ة ودعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى تنظیم التّظاهرات السلمیّة في مقرّ لانتخابات دیمقراطیّ 

ومؤسّسة  والجهویّة لفرض حلّ المجلس التأسیسي وجمیع السّلطات المنبثقة عنه، من ذلك الحكومة 

  3.الرّئاسة 

     واستغلّت جبهة الإنقاذ الوطني الوضع المحلّي والإقلیمي لتكسب مزیدًا من الأنصار، بعد أن وجدت في 

عجْز الحكومة عن مواجهة التّهدیدات الإرهابیّة حجّةً أساسیّةً للمطالبة بإزاحة الترویكا عن الحكم بحجة 

ق نفسه اغتنمت الجبهة حدث إطاحة وفي السّیا. أنّها غیر قادرة على أن تتكفَّل بالأمن للمواطنین

، تحت وطأة الاحتجاج الشّعبي والتدخّل العسكري لتقلّب 2013جویلیة  1في مصر یوم    الإسلامیّین

حركة النّهضة والائتلاف الحاكم معها، ساعیةً إلى استمالة الجیش ورجال الأمن بدعوتهم إلى   النّاس على

  4.ساك بزمام السّلطةالتدخّل للإم مساندة الحراك الاحتجاجي و
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  .مرجع سابق، نور الدین المباركي -  2
  .نفس المرجع -  3
  .مرجع سابقمنیر الكشو،  -  4
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          في إطار ما یُسمّى اعتصام الرّحیل الذي ضمّ  2013وقد نجحت الجبهة في حشْد الشّارع طوال صیف 

        آلاف المعتصمین المؤیّدین للنوّاب الستیّن الذین انسحبوا من المجلس التأسیسي، المحتجّین على مقتل 

          وقد أدَّى ذلك إلى تعلیق أعمال . الائتلافیّة باستقالة فوریَّةمحمد البراهمي، والمطالبین الحكومة 

 .للانتخابات التّهیئة  ما ساهم في تعطیل مسارات استكمال صوغ الدّستور و ،لمدّة شهرین  المجلس

        ولم تجد الجبهة الاستجابة المنتظرة من المؤسّسة العسكریّة التي حافظت على الحیاد، والتزمت الوقوف 

         وفي المقابل . على مسافة واحدة من مختلف السیاسیّین، رافضةً الدّخول في معترك الصّراع على السّلطة

         وجدت جبهة الإنقاذ في اتّحاد الشّغل نصیرا لها في جانب من مطالبها، إذ ساندت المركزیّة النقابیّة 

           المجتمع المدني، وأیّدت المطالبة برحیل الحكومة؛ ودعىالحراك الاحتجاجي لأحزاب المعارضة ومكوّنات 

        اتّحاد الشّغل إلى استبقاء المجلس التأّسیسي إلى حین إتمام كتابة الدّستور وتحدید مواعید الانتخابات

  1.المقبلة

  :القوى الخارجیة: خامسا

ستعماري  الذي ونسیة بحكم المیراث الإتظل فرنسا أكثر القوى الخارجیة تأثیرا ونفوذا في الساحة الت

فالحكومة الفرنسیة . له تونس وبلدان المغرب العربي عامة، ثم بحكم الجوار الجغرافي المؤثر خضعت 

دعم نظام زین العابدین ، وقد فاجأها رحیل النظام بهذه السرعة، إلا أنها مع ذلك مازالت  عملت على

  2.نشطاء المجتمع المدني هزة الحكم أو بین المعارضین وتأثیر كثیرة سواء داخل أج تحتفظ بخیوط 

              یمانعوا  أنهم لم والأمریكیون شأنهم في ذلك شأن الأوروبیین فاجأتهم تطورات الأحداث في تونس، غیر

        وقد كانت الآمال معلقة على كمال مرجان. رحیل زین العابدین واستبداله بوجه آخر من داخل النظام

            وزیر الخارجیة السابق لقیادة المرحلة الانتقالیة إلا أن قوة الرفض والممانعة كانت أقوى من رغبة

  .الأمریكیین والأوربیین

 

                                                           
  .نفس المرجعمنیر الكشو،  -  1
  .مرجع سابقدینا شحاتة ومریم وحید،  -  2
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             شهد عدّة متغیّرات من 2011أكتوبر 23وبذلك نتبیّن أنّ المشهد السّیاسي في تونس عقب انتخابات  

         لتشتّت والتنوّع والتعدّد إلى الانتظام ضمن أقطاب سیاسیّة بارزة هي الترویكا أهمّها انتقال الأحزاب من ا

انقسام  إلى أدىمما .من ناحیة، وأحزاب المعارضة اللیبرالیّة و الیساریّة الجبهة الشعبیّة من ناحیة أخرى

الذي ساهم في  الأمر، المجتمع السّیاسي في تونس قسمین، فریق مؤیّد للترویكا، وآخر معارض لها

 .الاستقطاب الثنّائي والصّراع الحادّ على السّلطة               تكریس

  الجدیدة المرحلة  آلیات: الثالث المطلب

            أدت مركبة سیاسیة أزمة 2013 فبرایر 6 یوم بلعید شكري الیساري المناضل اغتیال بعد تونس عرفت  

         والتي العریض، علي السید حكومة وجاءت الجبالي، محمد السید حكومة استقالة إلى الأولى المرحلة في

             في أكثر الأوضاع تدهور الى تؤدي أن كادت عدیدة لأسباب الأزمة تجاوز من بدورها تتمكن لم

               بین والقطیعة النزاع وتواصل ، تكنوقراط حكومة تشكیل الترویكا الأغلبیة أحزاب وبرفض.  تونس

                الضیافة قصر" حوار في الجمیع مشاركة رغم  التهم تبادل وسط الحاكمة، والترویكا المعارضة

                التأسیسي الوطني المجلس عضو البراهمي، محمد اغتیال تم الأجواء تلك  ظل وفي". بقرطاج

  1.السیاسي الاحتقان من ضاعف الذي الأمر ،2013 یولیو 25 یوم

               عن والأخلاقیة السیاسیة بالمسؤولیة التونسیة الحكومة المعارضة أطراف اتهمت ذلك خلفیة وعلى 

          علي السید حكومة إسقاط بینها من أهداف عدة لتحقیق میدانیة تحركات بعدة القیام وقررت الاغتیال،

           ،"الترویكا حكومة" وإقصاء البلاد، لحكم الجیش بتولي منادیة ارتفعت التي الدعوات مقابل في العریض؛

 حلول عن للبحث المدني المجتمع یتحرك أن الضروري من فكان التأسیسي، الوطني المجلس وبحل

 كبرى منظمات أربعة ونجحت. محتملة سلبیة مضاعفات أیة من البلاد لإنقاذ النزاع طرفي بین  توافقیة

  :وهي للحوار الراعیة الرباعیة بالجنة  اشتهرت 2الوطني للحوار  لجنة   تأسیس في

                                                           
  سیاسي ومحامي تونسي، عضو سابق في الهیئة العلیا لتحقیق أهداف الثورة والإصلاح ) مناضل یساري: (شكري بلعید

  .السیاسي والإنتقال الدیمقراطي والأمین العام لحزب الوطنیین الدیمقراطیین الموحد
  .مرجع سابقتوفیق المدیني،  -  1
، المركز العربي للأبحاث والدراسات السیاسیة "درب الطویل نحو التوافقال: المشهد السیاسي في تونس"أنور الجمعاوي،  -  2

  :متحصل علیه من الموقع، 2014

http://www.dohimstiuute.org/release1143 
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        غالبیة ویؤطر حشاد، فرحات النقابي الزعیم ید على 1946 سنة تأسس للشغل التونسي العام الاتحاد -

  .”العباسي حسین” للاتحاد  العام الأمین الیوم یرأسه و التونسیین العمال

          ویؤطر غالبیة 1947 سنة تأسس التقلیدیة، والصناعات والتجارة للصناعة التونسي الاتحاد -

  ".بوشماوي وداد" الآن وتقده ، تونس في والتجار الصناعیین

 سنة تأسست الإنسان، حقوق عن تدافع منظمة وهي الإنسان، حقوق عن للدفاع التونسیة الرابطة -

  ".موسى بن الستار عبد"  حالیًا ویرأسها تونسیین،  لیبرالیین قبل  من      1977

  ".فاضل محمد"  عمیدها حالیًا ویرأسها التونسیین، للمحامین الوطنیة الهیئة -

            لنزع شامل وطني حوار في للدخول الأطراف جمیع للشغل العام اتحاد برئاسة الرباعي دعا حیث 

       جانب إلى المعارضة أحزاب أبرز علیها وقّعت للحوار، كأرضیة" طریق خریطة" وقدم.  المواجهة فتیل

 علیها التوقیع "المحبة" وتیار "المؤتمر" حزب من كل ورفض الحاكمین، والتكتل النهضة حركة حزبي

   1".الحجم  صغیرة" بأنها توصف التي الأحزاب بعض إلى   إضافة

           حركة وتراجعت المناسب، الوقت في حكومته باستقالة فوعد" العریض علي" السید الحكومة رئیس أما 

         غیاب في التأسیسي، الوطني  للمجلس الداخلي النظام على أدخلتها التي التعدیلات عن النهضة

   . المعارضة

             إلى السیاسیة للقوى دعوة تضمنت أساسیة ومبادئ إجرائیة نقاط عدة مبادرته في الرباعي  قدم وقد 

            للانتخابات أعضاؤها یترشح ألا على مستقلة وطنیة شخصیة ترأسها كفاءات حكومة بتشكیل القبول

           أسابیع ثلاثة یتجاوز لا أجل في استقالتها بتقدیم تتعهد أن علیها التي الترویكا حكومة محل لتحل القادمة،

            التي الشخصیة على الاتفاق إلى السیاسیة الأحزاب المبادرة دعت كما. الوطني الحوار انطلاق موعد من

            المجلس أشغال استئناف مع بالتوازي وذلك واحد، أسبوع خلال الانتقالیة الحكومة رئاسة ستتولى

          خلال الجدید التونسي الدستور على المصادقة وأهمها التأسیسیة، مهامه لاستكمال التأسیسي الوطني

  2.الانتخابي القانون إقرار و الأكثر، على أسابیع أربعة

                                                           
  .مرجع سابقتوفیق المدیني،  -  1
  .مرجع سابقأنور الجمعاوي،  -  2
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            التي  الكبیرة المصاعب من البلاد في الدیمقراطي الانتقال عملیة إنقاذ هو الرباعي هذا هدف كان حیث

            تعصف عنف دوامة إلى البلاد بانزلاق ینذر عمیق وأیدیولوجي شعبي بانقسام هددت والتي  تواجهها

  :في تمثلت مراحل  بعدة الحوار عملیة مرة قد و الدیمقراطیة، بالتجربة

                لدقة تقدیرًا” فیها جاء مبادرة الوطني للحوار الراعي الرباعي أصدر ،2013 سبتمبر من 17 في :أولاً 

             إلى للوصول وسعیا الدیمقراطي، الانتقال مسار من الظرف هذا في البلاد بها تمر التي المرحلة وحساسیة

           بضرورة الأطراف كل من وشعورًا الثورة، أهداف یحقق بما الدیمقراطیة و الشرعیة المؤسسات مرحلة

                 إرادة تُجسد طریق خارطة الوطني، للحوار الراعیة المنظمات تتقدم.. للوطن العلیا المصلحة تغلیب

                 مع وناقشتها عرضتها أن بعد لمبادرتها، تفعیلاً  وتمثل الأزمة، من الخروج في السیاسیة الأطراف

  1.“السیاسیة الأحزاب

            مستقلة، شخصیة ترأسها كفاءات حكومة بتشكیل القبول هو الوطني، الحوار مبادرة في جاء ما وأهم 

              التأسیسي الوطني المجلس واستئناف الحالیة، الحكومة محل تحل القادمة، للانتخابات تترشح لا

  .أشغاله نهایة و مهامه وتحدید لجلساته) المؤقت البرلمان(

            على المصادقة حدود إلى استمر الذي الوطني، الحوار جلسات أولى انطلقت ،2013أكتوبر 5 في :ثانیًا

  .الجدید  الحكومة رئیس اسم

 14 یوم تم الدستور، على المصادقة بعد حكومته باستقالة العریض علي وتعهد عدیدة تجاذبات بعد :ثالثاً

  المؤقتة للحكومة رئیسا العریض، علي حكومة في الصناعة وزیر “جمعة مهدي” اختیار ،2014 دیسمبر

  .القادمة الانتخابات بإنجاز المكلفة

  .جمعة  المهدي لحكومة المجال لیفسحه حكومت استقالة العریض علي لنـــ،أع2014جانفي  9في :رابعًا

 في  رسمیًا مهامه جمعة مهدي لیتسلم الدستور على المصادقة تمت ،2014 جانفي 26 في :خامسًا

  2014.2 جانفي 29

                                                           
  :متحصل علیه من الموقع،  05/10/2013وكالة تونس للأنباء في "نص خارطة طریق الرباعي الراعي للحوار،  -  1

://www.triress.com/bimaa/2636/ http 

  .14:14: على الساعة 16/04/2016: بتاریخ
  .نفس المرجع، نص خارطة طریق الرباعي الراعي للحوار -  2
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       أحیان في ،وممتدة أحیانًا محدودة ، النزاع أطراف بین والتقارب التباعد من مساحات المراحل هذه وعرفت

        خضعت عام، وبشكل. وسلوك مواقف من عنه ینجرّ  وما وطبیعته السیاسي للحدث تبعًا وذلك أخرى،

            جهة من "النهضة حركة" بین ،خاصة والتوترات المواجهات من عدید إلى الوطني الحوار جلسات

           رغم" طبیعیة" شبه تبدو حالة وهي والسیاسیة، الإیدیولوجیة خلفیة على أخرى جهة من المعارضة وأحزاب

                        وتمثلت الدیمقراطي الانتقال بطبیعة علاقة ذات راهنة وأخرى تاریخیة لعوامل اعتبارًا حدتها

  1:في

          یفرضها التي الضروریة التنازلات بالحوار، الأساسیة الأطراف تقدیم دون حالت التي الغَلَبة روح هیمنة-

               التملص إلى الرامیة والمناورات المراوغات" كثیرة أحیان في النزاع طرفي واستخدام الوطني، الوفاق منطق

  ."علیها المتفق الالتزامات و التعهدات من

           الأدنى بالحد للتعامل الاستعداد إبداء دون مطالبه بجمیع منهما كل تمسّك على النزاع طرفي إصرار-

            عن النظر بغض وتوافق مرونة من الدیمقراطي الانتقال مرحلة تتطلبه ما مع تماشیًا وتطویره المشترك

  .السائدة القوى موازین

         تصلب في بآخر أو بقدر ساهمت التي النزاع لأطراف التنظیمیة القواعد مارستها التي الضغوطات حدة-

  .مواقفهما تباعد في ساهم الذي الأمر الأداء؛ وارتباك الطرفین مواقف

       الأغلبیة تملك التي النهضة، حركة وخاصة متفاوتة تنازلات الحوار أطراف كل قدمت ذلك كل رغم لكن،

         تحت" الوطني والحوار التوافق مسار إنجاح أجل من تنازلات تقدم أن وارتأت التأسیسي، المجلس في

 بفعل وخاصة الدولة شؤون إدارة في فشلها بحجّة العام، الرأي من مهم وجزء للمعارضة المتواصل الضغط

         تقتضي والحركة البلاد مصلحة" بأن الغنوشي راشد الحركة رئیس واقتناع والدولیة الإقلیمیة الضغوطات

 المجلس في القوي لــتواجدها بالنظر السلطة من تخرج لم الحركة" أن باعتبار ،"الحكومة عن التنازل

  .المرحلة هذه في لسلطة مصدر التأسیسي

      لصالح الحزبیة بالمصلحة التضحیة یتطلب متنازعة أطراف بین سیاسي حوار أي نجاح أن شك لا 

      الحوار إنجاح نیة لدیها كان التي الأخرى والأحزاب الرباعي من كل أدى الذي الأمر 2.العامة المصلحة

     بینها، الثقة من أدنى حدّ  وإیجاد النزاع أطراف بین التقارب على المساعدة أجل من مكثف بمجهود القیام

                                                           
  .مرجع سابقخمیس بن بریك،  -  1
  .نفس المرجع  خمیس بن بریك، -  2



151 
 

           في الحاصلة التوافقات وفي الحوار خاتمة في تجسّد ما وهو. واضحة رؤیة إرساء خلال من وذلك

 رئیس اختیار في اعتمادها تم التي الآلیة على المعارضة احتجاج من بالرغم إذ لاحقًا، التأسیسي المجلس

        بعد الحوار في المشاركة مواصلة الإنقاذ جبهة وقررت الوطني، الحوار من تنسحب لم أنها إلا الوزراء،

              فقد نهایته؛ تُعرف لا نفق إلى البلاد دُخول دون حال الذي الأمر الرباعي، من إیجابیة تفاعلات وجدت أن

  1.الحزبیة المصلحة على الوطنیة المصلحة تغلیب تم

                والمعارضة الترویكا حكومة قطبيْ  بین السیاسي للحوار راعیته في الرباعي تجربة نجاح أدى وقد

            كفاءات حكومة وتشكیل الترویكا حكومة استقالة إلى نهایتها في أدت التي و")  الإنقاذ جبهة" في ممثلة(

          تشریعیة انتخابات ونُـظمت الجدید، تورالدس على عهدها في صودق جمعة، مهدي برئاسة انتقالیة وطنیة

        الشأن إدارة في توافقي نموذج إیجاد إلى مستقلة، وطنیة هیئة بإشراف 2014 عام أواخر في ورئاسیة

    بلدان بعض فیها وقعت أخرى سناریوهات البلاد جنب مما ،"التونسي الاستثناء"بـ عربیا یُعرف أصبح العام

      التونسي الوطني الحوار رباعي فوز نوبل لجنة أعلنت 2015 أكتوبر 9 یوم في ولاحقا. العربي الربیع

 بن الرئیس بنظام أطاحت التي  ثورة بعد الدیمقراطي الانتقال استكمال في لإسهامه للسلام نوبل بجائزة

  2011.2 عام  علي

  ونتائجها والرئاسیة التشریعیة الانتخابات: الرابع المطلب

   الروح وسیادة المشتركة، التنازلات بفضل الحواجز كل تجاوز من التونسیة السیاسیة النخبة تمكنت      

         وقد. الثانیة الجمهوریة دستور صیاغة إلى وصولاً  المختلفة الدستوریة المؤسسات بعث إلى الوفاقیة،

          من والعشرین السادس تحدید تمّ  كما بالانتخابات، یتعلق أساسیًا قانونًا التأسیسي الوطني المجلس أصدر

 ،2014 نوفمبر 23 في الرئاسیة الانتخابات یلیها التشریعیة، الانتخابات لإجراء موعدًا 2014 أكتوبر

            صعبة وأمنیّة واجتماعیة اقتصادیة ظروف في مرت التونسیة، والرئاسیة التشریعیة الانتخابات أن ذكر  مع

  3 .المشاركة ثمّ  تسجیلاً  المواطنین إقبال في بتفاوت أثّرت حرجة و

  

  

                                                           
  .مرجع سابقفتحي العیادي،  -  1
  .مرجع سابقأنور الجمعاوي،  -  2
  .مرجع سابقنور الدین المباركي،  -  3
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  التشریعیة الانتخابات: أولا

     عنها سینبثق التشریعیة، والتي 2014 أكتوبر من والعشرین السادس للانتخابات الترشح عملیات بدایة مع

                تحالفات تكوین عن المهیمنة، عاجز الأحزاب أن على دل الأمر  واقع ،لكن دائمین وحكومة برلمان أول

              قائمة 1327 فیها تنافس  والتي الانتخابیة للقوائم  الضخم عدد في انعكس الذي الأمر كبیرة سیاسیة

             مجلس” مقاعد على یتنافسون مرشح ألف 13 نحو الانتخابیة القوائم وتضم ، دائرة 33 على موزعة

             جرت وقد. نائبا 217 المجلس ویضم 1.سنوات 5 لمدة التشریعیة السلطة یمارس الذي “الشعب نواب

  :منها ، بمخاوف محكوم ، مجمله في ضبابي سیاسي  مناخ ضل في الانتخابات هذه

            وبأقنعة أخرى، مرة السیاسیة الساحة إلى القدیم والنظام الفساد رؤوس عودة من التونسیین خشیة -

  .جدیدة

            فالمرجعیة القادمة، المرحلة في تونس تقود أن تستطیع حاكمة فكریة مرجعیة على الاستقرار عدم -

             تزال لا والیساریة والتبعیة، والاستغلال بالفساد موصومة واللیبرالیة ،)وإقلیمیا محلیا( متهمة الإسلامیة

  .كبیرة  حزبیة أطر في الاجتماعیة حركتها تطویر تحاول

                السیاسیة الرموز طالت التي الحوادث بعد خاصة الإرهاب، ظاهرة نمو بسبب حقیقیة تخوفات وجود -

             في تقدم لم التونسیة النخبة أن نجد البرلمانیة الانتخابات على شاملة نظرة وفي والجنود، والضباط

           على أو التحالفات مستوى على سواء 2التونسي، المواطن ومخاوف شكوك یبدد ما الانتخابات، هذه

 بزعامة العلماني التیار رأسها، وعلى  المتصارعة السیاسیة النخبة ألقت فقد المطرحة، البرامج مستوى

  وهو التونسي، المواطن جعبة في اللعبة بأوراق  النهضة حركة بزعامة الإسلامي والتیار تونس نداء  حزب

 أكثر كان التونسي، المواطن أن غیر الدیمقراطیة، التحول  للتجربة تحدیًا یمثل وواقع معكوس منطق

   .لتونس  السیاسي المستقبل رسم في  السیاسیة النخب من للمسئولیة تحملاً  وأكثر   وعیًا،

                 . التأسیسي الوطني المجلس انتخابات عن جذریا مختلفة نتائج عن التشریعیة الإنتخابات أسفرت وقد

                  العام الرأي توجهات مستوى على أو السیاسي المشهد مستوى على سواء كبیرا تحولا تعكس اختلافات وهي

               الجدول من یظهر كما. الإنتقالیة الفترة طوال معاینته من التونسي المواطن تمكن ما ضوء على وذلك

                والقوى السیاسي الإسلام قوى حساب على اللیبرالي، للتوجه القیادة منح التونسي الشعب أن التالي،

                                                           
  .مرجع سابقمنیر الكشو،  -  1
  .54، ص 25/10/2011، یوم 1601العدد  جریدة الصباح، ،"في ضوء النتائج الأولیة للإنتخابات"تحلیل سیاسي،  -  2
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                  جدیدة قاعدة وظهرت القدیم، النظام إنتاج إعادة أرادت التي للكیانات كبیر إقصاء وحدث الیساریة،

  .تونس في السیاسیة للعبة

  انتخابات مجلس النوابنتائج یوضح : 3الجدول رقم 

%النسبة  عدد المقاعد البرلمانیة الحزب أو التحالف  

 39.6% 86 نداء تونس

 31.8% 69 النهضة

 7.4% 16 الاتحاد الوطني الحر

 6.9% 15 الجبهة الشعبیة

تونس أفاق  8 %3.7 

 10.6% 23 وتحالفات متفرقة أحزاب

 100% 217 مجموع

  

  :، تحليل سياسي، متحصل عليه من الموقع2014التونسية  الإنتخابات التشريعية :المصدر

 http://www.tunisie.com/tv/election 

  .22:30: على الساعة 24/04/2016بتاريخ 

  

  :  نجد مجملها، في الانتخابیة العملیة بتقییم یتعلق فیما

              في الشبابیة، الفئات سیما لا المصوتین، ثقة لفقدان ذلك ویرجع السیاسیة :المشاركة معدلات انخفاض -

            جانب من الثوریة المطالب عن التعبیر على القادر التیار وغیاب جانب، من السیاسیة والأحزاب القوى

             عددًا یضم الذي" تونس نداء"و الإسلامیة، المرجعیة ذات" النهضة" بین التنافس انحسار مع خاصة آخر،

              تقدیم على ،"الشعبیة الجبهة" خاصةً  الیساریة، التیارات قدرة عدم ظل في ، السابق نظام بقایا من كبیرًا

  1.التونسیة السیاسیة الساحة على رئیسي كلاعب ذاتها

                                                           
  :متحصل علیه من الموقعصلاح الدین الجورشي، أزمات الأحزاب الداخلیة،  -  1

:www.attoumissia.com.tn/detais http 

  .23:50: على الساعة 24/04/2016: بتاریخ
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 الانتخابیة العملیة نتائج تتصدر الإسلامي، البعد ذات"النهضة" حركة تعد لم إذ :السیاسي المشهد تغیر-

 في السیاسي المسار یوجه من هو واللیبرالیة العلمانیة التوجهات ذو" تونس نداء" حزب أصبح بل   ،

 الجدیدة سیاساتها  على بالضرورة  انعكس ما هو و ، الحكومة تشكیل عن المسئول هو  وأصبح  الدولة،

.1  

 لحركة هزیمة ولیس تراجع، عن تكشف الانتخابات نتائج إن :وحزبیة سیاسیة قوى وهبوط صعود

 انتخابات في مقعدًا 69 على حصلت التأسیسي، المجلس انتخابات في مقعدًا 89 من فبدلا   ،"النهضة"

 المقبلة المرحلة في" تونس نداء"لـ قوی�ا منافسًا ستكون أنها یعني ما وهو ،2014 عام  النواب مجلس

 صدور دون یحول أن شأنه من الذي" المعطل الثلث" على حصولها عن فضلا ذلك . الحكم في وشریكًا

  2.مطلقة أغلبیة تتطلب  التي التشریعات

        ثقیلة، لهزیمة تعرض والذي ،"الجمهوریة أجل من المؤتمر" لحزب سلبیة تحولات حدوث النتائج وكشفت

 النواب مجلس انتخابات في فقط مقاعد 4 إلى التأسیسي المجلس انتخابات في مقعدًا 29 من تراجعه بعد

 الأمر وهو ، الرئاسیة الانتخابات في المرزوقي منصف الرئیس نجاح فرص على بالضرورة اثر مما ،

 واحد مقعد إلى 2011 عام مقعدًا 20 من تراجع الذي" والحریات العمل أجل من التكتل"لـ بالنسبة  ذاته

  .مقعدًا 26 من بدلا مقعدًا 15 على لتحصل" الشعبیة الجبهة" أیضًا تراجعت كما ،2014 عام فقط

              حالة في خاصةً  نسبي بشكل حاضرة یجعلها ملحوظًا تقدمًا أخرى أحزاب حققت الآخر، الجانب وعلى

 بارزًا نجاحًا حقق الذي ،"الحر الوطني الاتحاد" حزب مقدمتها في ویأتي ،"تونس نداء" مع تحالفها

 الذي ،"تونس آفاق" وحزب ،2011 سنة واحد مقعد من بدلا 2014 عام مقعدًا 16 على بحصوله

 لیس الأحزاب هذه مقاعد عدد أن من الرغم وعلى 2011.3 سنة فقط 4 من بدلا مقاعد 8 على حصل

" تونس نداء" من كل فیها یحتاج التي المقبلة المرحلة ملامح رسم في محوری�ا دورًا تلعب ربما   فإنها كبیرًا،

  .كفته  لترجیح  الأخرى الأحزاب من عدد مع للتحالف" النهضة  حركة" و

 حصل التي المقاعد أن إلا الصدارة،" تونس نداء" احتلال من الرغم فعلى :البرلمانیة التحالفات حتمیة-

 على یحصل حتى مقاعد 109 إلى یحتاج حیث قراراته، لتمریر المطلوبة الأغلبیة تمنحه لا   علیها

                                                           
  .نفس المرجع -  1
  . 109رفیق بن معوش، مرجع سابق، ص  -  2
  .192، ص 04أنظر الملحق رقم للمزید  .مرجع سابقالإنتخابات التشریعیة التونسیة، تحلیل سیاسي،  -  3
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 للحصول إضافی�ا مقعدًا 24 یحتاج أنه معناه ذلك فإن مقعدًا، 85 على فقط حصل قد أنه وبما الأغلبیة،

  1.ذلك لتحقیق حكومي ائتلاف  في للدخول مضطر أنه یعني ما  ، الأغلبیة  على

       حركة بتراجع المتعقلة الأسباب صعید فعلى. النحو هذا على الانتخابات نتائج خروج أسباب وتتعدد 

       عن العجز من كبیرًا قدرًا تضمنت الانتقالیة المرحلة إدارة في الحركة تجربة إن القول یمكن ،"النهضة"

         ما وهو السیاسي، المشهد من المعارضة لإقصاء مستمرة ومحاولات عاجلة، اقتصادیة حلول تقدیم

      الأزمات مع التعامل على قادر غیر الحركة  النهضة حركة بزعامة الإسلامي التیار بأن انطباعًا أعطى

    سیاسة تبني إلى كبیرة شعبیة قواعد دفع أنه یبدو بشكل التونسي، للشعب المتزایدة والمطالب الحادة،

  2."النهضة" لإسقاط محاولة في" العقابي التصویت"

         المرحلة متطلبات مع یتلاءم السیاسي خطاب تطویر على الحركة القدرة عدم ذلك، إلى ویُضاف

                 وهو ،"النهضة" ضد الحشد في كبیرًا دورًا لعبت التي الإعلام، لوسائل  استغلالها وعدم  الانتقالیة،

                أثرت التلفزیونیة والبرامج الإعلام وسائل أن إلى أشارت التي الرأي استطلاعات بعض عنه كشفت ما

  ..%40 بنسبة الناخبین خیارات على

 

           عریضة قطاعات جذب إلى" تونس نداء" حزب لتكوینات السیاسیة الخلفیات تباین أدى آخر، جانب وعلى

             حزب في سابقین أعضاء بین معلن غیر تحالف من بالأساس الحزب یتكون حیث الناخبین، من

 وبعض ویساریین نقابیین إلى إضافة الأعمال رجال من وعدد المنحل" الوطني الدستوري التجمع"

 التونسي الناخب أمام نفسه وضع في تأسیسه منذ الحزب نجاح عن فضلا ذلك             ، المستقلین

  3."النهضة حركة"لـ         الوحید البدیل موقع في

 استعداداته یبدأ لم حیث الانتصار، أسباب أبرز أحد تونس نداء  لحزب الدعائیة الحملة وشكلت

 تم حینما ونصف، عام من یقرب بما ذلك قبل بدأ وإنما ، المقررة الفترة في              للانتخابات

 للانتخابات، واللوجستي المیداني الإعداد مهمتها كانت للانتخابات للإعداد           خاصة لجنة تشكیل

 كما للحزب، للتصویت الحشد في بدورها ساعدت ضخمة، انتخابیة          ماكینة اللجنة هذه شكلت وقد

                                                           
  .193، ص 05أنظر الملحق رقم  -  1
  .مرجع سابقصلاح الدین الجورشي، أزمات الأحزاب الداخلیة،  -  2
، 456العدد جریدة الضمیر،  ،"للتفكیررسالة الشعب وأسئلة الشعب وأسئلة .....نتائج الإنتخابات"محمد الحرموني،  -  3

  .65، ص 2014نوفمبر 
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 إدارة في" النهضة" فشل خاصةً  مختلفة تكتیكات على الانتخابیة       حملته في أیضًا" تونس نداء" ركز

  1.الخاصة و  العامة الحریات         تقیید في ودورها تارة، الانتقالیة المرحلة

            ، ذلك تم وقد جذري بشكل تغیر التونسي السیاسي المشهد أنّ  بیان إلى ،اللطیفي عادل الدكتور یذهب و

            بل سیاسیا استقطابا یكن لم والذي السیاسي، الإسلام وقوى  علمانیة قوى بین الاستقطاب من إطار في

           للتّطور جدیدة شروطا خلقت مجتمعیّة دینامیكیة تونس شهدت الثورة بالأساس، فبفعل مجتمعیا كان

         توجّه حكمت التي الرئیسیة الإشكالیة أن تونس في الأخیرة الانتخابات تبین السیاق هذا وفي  السیاسي

  .2011 سنة في كانت كما نفسها هي تعد لم الناخبین أغلب

           إلى 2014 سنة المجال تركت فإنّها ،“الإسلام” هي الثورة بعد ما لانتخابات المفتاح الكلمة كانت فإذا 

  2.تونس في السیاسي الوعي عقلنة من ذلك یعنیه ما مع “الدولة” إشكالیة

  

  

  الرئاسیة الإنتخابات: ثانیا

        وفي أكتوبر 26 تشریعیة أفرزتها التي للخارطة عاكسة مرآة دورتیها، في الرئاسیة الانتخابات نتائج جاءت

 التشریعي الاستحقاق بین الزمني فالتداخل.التشریعیة الانتخابات لنتائج یكاد أو البیاني الخط نفس

 على بضلالها ألقت الثنائي الاستقطاب وإستراتیجیة – تقریبا یوما العشرین حدود في –         والرئاسي

 المترشحین، قائمة عن للانتخابات، المستقلة الهیئة إعلان ومع ، الانتخابیة، العملیة           مخرجات

 بعضهم ینتمي والذین كنو، كلثوم القاضیة هي واحدة امرأة بینهم متنافسا               27 ضمت والتي

 ترشح جانب إلى له، شرسا معارضا الآخر البعض كان حین            في علي، بن العابدین زین لنظام

  3 .الأعمال رجال          دائرة من حتى المستقلة الوجوه من عدد

             في بعینة لمرشح دعمه وعدم للرئاسة، كوادره أحد ترشیح عدم النهضة حزب إعلان إلیها مضافا 

            ، اللعبة في مهمة أوراقًا تملك أن ترید  فالنهضة السیاسیة، بالواقعیة یتسم موقف وهو. الانتخابات هذه

                                                           
  .مرجع سابقصلاح الدین الجورشي، أزمات الأحزاب الداخلیة،  -  1
  .نفس المرجعمحمد الحرموني،  -  2
  .مرجع سابقزیاد رضوان،  -  3
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             إضافیة مكاسب على الحصول یمكن وبالتالي  أصواتها، على الحصول في الأطراف جمیع یطمع بحیث

  1.تونس  في  الجدیدة الحكومة سیشكل الذي التحالف في خاصة و الرئاسة، بعد

         الأغلبیة على مرشح أي فیها یتحصل لم التي و الرئاسیة للانتخابات الأولى الدورة نتائج من وانطلاقاً  

         یتعدى لا انتخابي وبفارق مباشرة یلیه الأوّل المركز تونس نداء مرشح تصدّر حیث للأصوات، المطلقة

          القیادي تباعا بالمائة العشر خطّ  تحت لنجد" معلن الغیر النهضة قواعد مرشح"  المرزوقي نقاط الست

           المرتبة في" المستقل الإسلامي المرشح"  الحامدى والهاشمى الثالثة المرتبة في “الهمامى حمة” الجبهوى

  ."الحر الوطني الاتحاد ورئیس الأعمال رجل" الریاحى سلیم ،وأخیرا الرابعة

  

  یوضح نتائج الإنتخابات الرئاسیة للدورة الأولى: 4الجدول رقم 

  النسب المئویة  الأصوات  المترشحین

  الباجي قاید السبسي

  نداء تونس

3842891  39.46%  

  المنصف المرزوقي

  المؤتمر من أجل الدیمقراطیة

4180921  33.43%  

  %7.82  529255  حمة الهمامي

  محمد الهاشمي الحامدي

  تیار المحبة

923187  5.75%  

  سلیم الریاحي

  الإتحاد الوطني الحر

407181  5.55%  

 صلاح الدین الجورشي، أزمات الاحزاب الداخلیة، مرجع سابق: المصدر

           المشهد في موضوعیة حقیقة أصبح الذي الثنائي الاستقطاب الانتخابات هذه نتائج كرست لقد

              من الرغم وعلى"... النهضة حركة"و" تونس نداء" حزبي بین التشریعیة الانتخابات منذ التونسي السیاسي

        وبنسب الاستقطاب هذا تواصل فقد الرئاسیة، الانتخابات عن الإسلامي للحزب الرسمي المرشح غیاب

 المرشحین بین الثانیة، الدورة وانحصرت. هنا النهضة حزب المرزوقي المرشح وعوض أیضاً  متقاربة

                                                           
  .نفس المرجع محمد الحرموني، -  1
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 المنصف و  السبسي قاید الباجى وهما ، الأولى الدورة في الأصوات بأعلى فازا           اللذین

  1.  المرزوقي

           التوجه ذوو الناخبون صوت إذ تونس، في الجهویة الانقسامات تعمیق في الانتخابات هذه ساهمت كما

 حركة معقل - التونسي الجنوب صوت بینما السبسي لمصلحة الراقیة، الأحیاء ولاسیما  العلماني

  .للمرزوقي -النهضة

  

 یوضح نتائج الإنتخابات الرئاسیة للدورة الثانیة: 5الجدول رقم 

  %  الأصوات  المترشحین

 %55.68  5297311  الباجي قاید السبسي

 %44.32  5133781  المنصف المرزوقي

  :، متحصل علیه من الموقع 03/12/2014الدورة الثانیة للإنتخابات الرئاسیة التونسیة : المصدر

http://www.mostakbal.com/tunisie/325 

  .03/04/2016: بتاریخ

  

         القطیعة بضرورة یتعلق بعضها لأسباب النتائج، على التونسیین من كبیرة نسبة تحفظ من الرغم على وذلك

          الحقیقة، في یمثل فهو الرغبة، هذه دون یحول الرئاسي، المشهد في السبسي ووجود النظم، رموز  كل مع

                       التونسیین، من أكبر نسبة  أن نجد المقابل وفي. السن في طاعن  أنه كما العصور، كل رجل

                ممارسته خلال - وتناقضات أخطاء في وقع فقد تونس، لحكم المناسب الشخص المرزوقي تعتبر لا

                       شخصیته، بطبیعة ترتبط ولكنها السیاسیة، برؤیته فقط تتعلق لا -الرئاسي المنصب

  2.واحد آن في الدولیة و المحلیة  المستجدات تجاه  - أحیانا – الغریبة أفعاله وردود

          حركتا هیمنت حیث. الثنائي الاستقطاب حدة هو الرئاسیة، الانتخابات مستوى على ملاحظته یمكن ما

         أخطائها جرّاء التونسیین من الكثیر ثقة وفقدت شعبیتها تراجعت التي النهضة وحركة الفائزة تونس نداء

                                                           
  .سابقمرجع صلاح الدین الجورشي، أزمات الاحزاب الداخلیة،   -1

  :متحصل علیه من الموقعالسبسي رئیسا لتونس،  -  2

.http://www.tunissia.com/day/2.election.html 

  .22:05: على الساعة 26/04/2016: بتاریخ
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                       البرلمان، على أیضا حزبه هیمنة وبعد تونس برئاسة السبسي فوز یعني كما الحكم، في

 اللیبرالیة وجوه أبرز من السبسي قائد الباجي أن المعروف فمن بعد بقوة تونس إلى  العلمانیة عودة

  . الإسلامي للتیار المناوئین أبرز كونه عن ناهیك,  تونس في     والعلمانیة

      مناصب تقلد السبسي أن المعروف فمن, الغربي ومیوله العلماني اللیبرالي توجهه یخفي لا الرجل أن كما 

       ومن الداخلیة وزیر إلى ،م1963 عام الوطني الأمن رئیس من ،علي وبن بورقیبة عهد في كثیرة سیادیة

 ،          م1981 عام للخارجیة وزیر إلى ،1970 عام باریس لدى تونس سفیر إلى م،1969 عام الدفاع ثم

  1. م1991 - 1990 عام النواب مجلس ورئیس

        ثار التي علي بن ودولة رجال ستعید المرة هذه تونس في الهرم قمة إلى وصوله أن یؤكد الذي الأمر

            منصب إلى السابق النظام وجوه أبرز أحد السبسي وصول ویمثل. أعوام أربعة قبل التونسیون علیها

          مستوى تجاوز أنّ  إلى اللطیفي یشیر السیاق، ذات في  العربیة، الثورات لمهد نكسة بتونس الرئاسة

 التونسیة الانتخابات في الرهان أنّ  إلى  الرئاسیات، نتائج محتوى في والتعمّق المباشر السیاسي التحلیل

  .الوطنیة الهویة إلى السیاسي الإسلام نموذج ومن الدولة أولویة إلى الإسلام أولویة من        تغیّر

              وبین السیاسة بین تمیّز التي العقلانیة من نوع إلى السیاسیة، الثقافة مستوى على تحوّل وهو 

 الأیدیولوجیة الأسس وطبیعة الخطاب طبیعة إلى فبالنظر. عامّة وثقافیة أخلاقیة هویة باعتباره  الإسلام

 تونس في المدني الحداثي الوطني التوجه بین كان الاستقطاب بأن القول یمكن الحزبین،          لهذین

 أنّ  إلى اللطیفي، یخلص المعنى، بهذا.النهضة تمثله الذي السیاسي الإسلام  مشروع             وبین

 على التونسیة للهویة انتصار بمثابة یُعدّ  ، السبسي قائد الباجي         وتصدّر تونس نداء انتصار

  2.والمجتمع للدولة كرؤیة السیاسي الإسلام حساب

        التعامل في الإسلامیة النهضة حركة به منیت الذي الفشل ضوء على التحول هذا یُفهم أن یمكن وبهذا

 العنف ملف الوطنیة أمّا الهویة إشكالیة ثم العنف ومسألة الدولة تسییر هي أساسیة ملفات ثلاثة   مع

 مع تساهلها بسبب الإرهاب انتشار مسؤولیة النهضة حركة العام الرأي من كبیر جزء تحمیل في  فیتمثّل

 الفنانین ضد العنف مارست التي “الثورة حمایة رابطات” لنشاطات وتبنیها الجهادیة السلفیة  العناصر

 هام وشق السیاسي الإسلام أنصار بین الباردة الحرب صبغة الهویة مسألة أخذت حین    في. والمثقفین

  .التونسیین من

                                                           
  .نفس المرجعالسبسي رئیسا لتونس،  -  -  1
  .سابقمرجع منیر الكشو،  -  2
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        أخرى، بلدان من الوافدین الدعاة عدید بها قام التي الأنشطة بسبب الطرفین بین الهوة تعمّقت وقد 

  .التونسیین عن غریب دیني لخطاب لیروّجوا نهضاویة، بمباركة

     ما دولة واستعادة التونسیة الوطنیة الهویة مقومات استرجاع على الشدید الحرص أنّ  إلى نخلص وبهذا 

  1. السیاسي  الإسلام  نموذج تجاوز إلى بالتونسیین دفع ،2011 جانفي 14 منذ تضعف انفكت

       لكن معدّل، شكل في ولو القدیم، للنظام تشكّل إعادة إلى ثورة من بارتداد أشبه حالة الیوم تونس تعیش

       الاقتصادي الوضع ترمیم إلى ستسعى التّي الجدیدة التونسیة للحكومة بالنسبة شاقة القادمة المرحلة تبدو

 الاجتماعي الحراك وترویض المطلبیّة من الحدّ  على والعمل جهة، من الاستقرار من أدنى حدّ  یضمن بما

 هذا. ثانیة جهة من المشروعیة، تحقیق و الثروة توزیع إعادة باتّجاه جذریّة إصلاحات إجراء دون من

  . الاقتصادیة و الاجتماعیة و  السیاسیة  للتناقضات الأمنیّة المعالجات إلى العودة عملیّا یعني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .مرجع سابقصلاح الدین الجورشي،  -  1
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  تونس في السیاسیة التجربة تقییم: الثالث المبحث

            أجل من  السیاسیة التنازلات منطق توظیف فیها تم مراحل عدة تونس في الانتقالیة التجربة عرفت

  بتجربة بدأ والذي  والاجتماعي؛ السیاسي بشقیه الإنتقالي المسار مجمل في أثَّرت  والتي الخلافات،  حل

         بالتخلِّي مرورًا الأولى، نسختها في الترویكا حكومة أفرزت التي السیاسیة الفواعل من عدد بین توافقیة

 أنجز الأساس ذلك التكنوقراط، وعلى حكومة إلى ووصولاً  ، النهضة حزب طرف من للحكومة رؤساء عن

 السیاسیّة والطّبقة عمومًا التونسي المجتمع  أمام فان وعلیه والرئاسیة، البرلمانیة انتخابات وأجریت الدستور

             كانت سیاسیّة  المجالات مختلف في وذلك تجاوزها، على العمل یجب صعبة محطات خصوصا،

  . الاجتماعیّة  أم  الاقتصادیّة أم

  السیاسي التوافق واقع: الأول المطلب

  الأغلبیة علیه اتفقت ما على مجتمع، إلا أي في السیاسیة الطبقة تتوافق أن یجوز لا أنه البعض یرى

   الحوار تجربة كرّست ولقد 1.أخرى إلى انتخابیة فترة من تتغیر التي السیاسیة الأغلبیة ولیس المجتمعیة،

  .المقبلة  الدّولة  أركان لبناء قاعدةً   یكون أن یمكن  توافقیا سیاسی�ا سلوكًا الوطني

     تسعى وان الحزبیة، خلافاتها السیاسیّة الكتل تتجاوز أن إلى القادمة، المرحلة في التونسیّون یتطلّع وعلیه 

      الدولة إقامة على وتعمل ، صلاحیّاتها وتحدّد والقضائیّة، والتشریعیّة التنفیذیّة السّلطات حدود ضبط إلى

  . وحكّامه ممثّلیه اختیار في مساهمًا العامّ، الشّأن في فاعلاً  فیها المواطن یكون التي

  

  

  

                                                           
  :متحصل علیه من الموقعمحمد علي، النظام السیاسي التونسي نظرة متجددة،  -  1

http://www.uvT.mu.tn/Livres.data/PDF/Politic  
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 والأقلّیة، الأغلبیّة بمنطق یحكم أن یمكن لا التونسي المجتمع أنّ   السابقة التجارب خلال من اتَّضح فقد

التوافقي الخیار نحو التوجّه وأنّ 


 حول التونسیین معظم لالتفاف الضّامنة النّجاة قاطرة یكون أن یمكن 

  .الوطنیّة  المجموعة  وخدمة  العامّة المصلحة نحو تتوجّه بل  معیّنة،  حزبیّة  بأجندة  ترتهن لا حكومة

       یرتبط حیث ،عالیة النجاح فرص تجعل أن قادرة وثقافیة، واجتماعیة سیاسیة  بیئة إلى ذلك ویحتاج 

    تؤدي سیاسیة علاقات نسج إلى والسعي 1مسارها، تصحیح إعادة أو السلطة بناء بعملیة السیاسي  التوافق

  من وذلك  حولها، والاجتماعي  السیاسي الإجماع من قدر أكبر خلال من الدولة إدارة إلى محصلتها في

  :خلال

  :الدستوریة الدیمقراطیة الشرعیة إقرار: أولا

        السلطة، على السلمي التداول لمبدأ فعالة صیغة اجل من القانوني الدستوري الإصلاح یتطلب وهذا 

 التعددیة ولمبدأ والتنفیذیة التشریعیة السلطتین بین ما التوازن وتحقیق السلطات بین الفصل ولمبدأ

 خلال من إلا یتم أن یمكن لا وهذا العامة، للإرادة  تجسید من یمكنه بما البرلمان دور وتفصیل السیاسیة،

 بین سیاسي تعاقد إقامة  إلى بالإضافة المختلفة السیاسیة القوة أوزان عن حقیقي بشكل تعبر    انتخابات

 على الاتفاق خلال من الدیمقراطي النظام نحو سیاسي انتقال انجاز اجل من والمعارضة،    السلطة

 الممكن غیر من إذ المدنیة، الثقافة وتعزیز التحایل، أشكال عن بعیدا التزام، بكل    مراحله مختلف

 عن تقوم بنیة ظل في إلا السیاسیة الممارسة مستوى على تترسخ أن وقواعد   وآلیة كبنیة للدیمقراطیة

  .2 السیاسیة  والتنظیمات  للقوى  السیاسي       العمل وحریة المساواة

  

  

  

                                                           
  هو مرادف للإنسجام والتفاهم ویحمل معنیین، إما التقارب، أو وحدة الرأي المطلقة: التوافق.  
  :متحصل علیه من الموقعوتداعیاته، ....معوقاته.... أسباب ...محمد المهدي شین، التحول في تونس -  1

http://www.REGIONALSTUDIES.tk  

  .15:05: على الساعة 22/04/2016بتاریخ 
المجلة العربیة  ،"كانون الثاني، تأملات سیاقیة في الحریة والإستبداد 14المشهد الحزبي في تونس بعد "مول الصالح،  -  2

  .48، ص 59، العدد السیاسیة
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  :دیمقراطیة لدولة التأسیس :ثانیا

        تكون التي الدولة إقامة اجل من التونسیة،  والسیاسیة  الاجتماعیة التیارات بین الحوار مجال فتح

        نموذج تجنب أجل من وذلك .للمجتمع الطبیعي السیر وضمان  العام الشأن رعایة الرئیسیة وظیفتها

    الأفراد لاختیار الأساس في خاضعة هي 1.محددة حیاة أنماط فرض على تعمل التي الشمولیة، الدولة

     التدافع إطار في لبرامجها  وأفكارها  تروج أن والمدنیة السیاسیة القوى على یجب الذاتیة، لذا وإرادتهم

  :خلال من إلا ذلك یتم ولا  المدني، السلمي والحوار

  .الإنسان  حقوق  واحترام القضاء واستقلالیة  التعددیة ضمان  -

       بما حریتها تحمي التي القوانین وسن والأحزاب والجمعیات المنظمات إقامة حریة أمام المجال فتح  -

  .الدیمقراطیة  ترسیخ في ودوره المدني المجتمع  استقلالیة یدعم

  .القضاء  سلطة أمام والحاكم والمسؤول  المواطن بین المساواة  إقامة  -

  :العامة المصلحة تحقیق: ثالثا

        ضمن الأفراد یرى الشامل، الذي الوطني العمل إطار ضمن السیاسیة، والبرامج الرؤى دمج خلال من

         أجل من العمل على التوافق یشتغل وبالتالي ، المواطنة قیم إلى تحتكم التي الوطنیة الجماعة كتلة

 الاقتصادیة الاحتیاجات تلبیة أجل من الاجتماعیة الحركة مجرى في تصب التي الوطنیة المصلحة تحقیق

  .والثقافیة والاجتماعیة

 التركیز  على والعمل  الاختلاف، إدارة على والقدرة الضیقة الحزبیة  الحسابات تجاوز یتطلب هذا وكل 

 فیه المختلف تأجیل رؤیة  اعتماد یجب وعلیه تونس، في الحزبیة القوى بین علیه المتفق الأدنى الحد على

في  حاسما انعطافا تشكل الحرجة، التي المرحلة تجاوز حین إلى 2العامة، المصلحة تحقیق جلأ من

 بمنطق یرتبط الذي الوجودي مشروعها إنقاذ اجل من وذلك التونسیة، الدّولة واستمراریة      التاریخ

  . التونسي  المجتمع  مكونات جمیع بین والتفاهم  والتشارك         التعایش

  

                                                           
  .مرجع سابقمحمد علي،  -  1
  .112، ص 2012، 59،  العدد مجلة الغدیر  ،"تونس نموذجا: الحل السیاسي الإسلامي "عادل بالكحلة،  -  2



164 
 

  بالآخر القبول: رابعا

      الدولة في الجدید الاجتماعي العقد بنظریة المحكومة السیاسیة الحركة مناط ضمن یكون وذلك     

          إطار في والمدنیة، السیاسیة القوى بین المختلفة الأفكار و الرّؤى تتوافق  أن یجب حیث التونسیة،

     السیاسي الحراك أهداف نحو تقدم هناك یجعل الحركة أو الحزب فانتصار الدیمقراطیة، السیاسیة العملیة

      ولعل الحركة، أو الحزب دیكتاتوریة إلى  تؤدّي والتي التمثیل، بشرعیة الاستفراد على  بعدها یعمل الذي

       السیاسیة، رؤیتهما أكسب الزمن، من لفترة  المنفى في المرزوقي والمنصف الغنوشي راشد من كل  وجود

    السیاسي الصف وحدة على الحفاظ اجل من الكتلیة، بالتوازنات یسمى ما تحت الاشتغال ضرورة عنصر

    مع سیاسیة تحالفات في  النهضة حركة ودخول  الترویكا حكومة في تمثلت والتي التونسیة، الدولة وكیان

     على العمل المرحلة هذه في وخاصة تونس في السیاسیین الفاعلین على یجب لذا  1ویساریة، لیبرالیة قوى

  . التونسي  المجتمع مكونات  ثقة  لكسب  وذلك  والمستقبل،  المصیر بوحدة الشعور بث

      الاستقطاب نبذ :خامسا

          منسوب بانخفاض كبیر بشكل مرتبط تونس في السیاسي والتوافق الشراكة منهجیة نجاح إن   

         المسیطرة واللیبرالیة الإسلامیة القوى بین خاصة السیاسي الصراع في الإیدولوجیا وتوظیف ستخدامالإ

         تبدیه الذي السیاسي الإقصاء من التخوف عنصر إلى بالإضافة التونسي، السیاسي المشهد على

     یجب الكبرى، لذا القوى أمام السیاسیة وإمكاناتها قدراتها تواضع تدرك التي  الصغیرة السیاسیة المكونات

    الإقصاء  والتوافق، ونبذ التشارك خیار اتجاه في ضغط محفزات إلى المتناقضات هذه تحویل على العمل

       القرار وصناعة السلطة في التونسي المجتمع مكونات لجمیع التواجد في الحق من جزء تأمین بغیة

                 الاجتماعي الحوار إحیاء إعادة على العمل یجب كما 2.الجدیدة التونسیة الدولة  داخل السیاسي

          تستخدم أن التونسیة النحب تستطیع إذ. 2012 العام في أُطلِق الذي الأطراف ثلاثي الاقتصادي- 

  . المقبلة  الدولة وشكل  طبیعة حول ومفتوحة  شفّافة مناقشات  لإجراء  لدیها  المتوفرة الأطر

  

  

                                                           
  .130، ص نفس المرجع، عادل بالكحلة -  1
  .62، ص 2012، 03، العددمجلة المستقبل العربي، "الإنتقال إلى الدیمقراطیة في الوطن العربي"عوض محسن،  -  2
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  المحكمة الاقتصادیة الخطط وضع :خامسا

    معالجة إلى تؤدي التي البرامج الاقتصادیة، ووضع التنمیة خطط نجاح على الجهود تركیز خلال من   

        الرئاسیة الانتخابات في المشاركة عن التونسي الشباب وامتناع والفقر، كالبطالة المجتمع أزمات

    على مهمان المؤشران فإن والعراق، سوریة في خاصة الدولي الإرهاب  بجماعات  والتحاقهم  والبرلمانیة،

          لم الحالة، طالما هذه تجاوز یمكن ولا بممثلیهم، ثقتهم انعدام وعلى صفوفهم في الیأس حالة تنامي

 الثروة توزیع وسوء بالفساد  تمیز مجتمع في ذلك ونجاح. حقوقهم لهم یضمن مجتمع ببناء تطلعاتهم تحقق

 العلماني الرئیسین السیاسیین التیارین بین وتشارك وتعاون التمثیل، واسعة توافقیة سلطة یتطلب

 ویمكنها المواطننین، ثقة نیل على السلطة هذه یساعد بما والنهضة تونس نداء حركتي وبین   والإسلامي،

  الأموال ورؤوس الاستثمارات وجذب  اقتصادیة وإصلاحات والاستقرار، الأمن ضمان     على ذلك

  1.الأجنبیة

  الإقلیمیة التدخلات تجنب :سادسا

      لتغذیة إغراءات أي یقاوم أن المسیطر للحزب العام الأمین السبسي قاید الباجي على یتعین      

      لیبیا في یحدث ما تجنب اجل من وذلك لهم، المناهضین مواجهة في للإسلامیین الإقلیمي الاستقطاب

       العربي، العالم في متقدمة  كدولة تونس دور على تونس نداء حزب یحافظ أن ولابدّ  .مصر في وكذلك

  .الإقلیمیة بالنزاعات اللحاق من بدلاً 

 بإمكانه الذي التاریخي التوافق وأهملت المرحلي السیاسي التوافق مسألة على التونسیّة النخب ركزت لقد

        الانتخابات بعد ما مرحلة في حتى تونس في والاجتماعي السیاسي المستقبل على الغموض یجعل   أن

         الذي دیمقراطي سیاسي نظام لتأسیس المؤهل هو الشامل التوافق مشروع أن منطلق من الرئاسیة، وذلك

           فكریا اتفاقا الكبرى التحرریة الثورات في حصل كما یشترط بل سیاسي توافق إلى فقط یخضع لا

  2.سیاسیا وتاریخیا
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    الاجتماعیة و الاقتصادیة الأوضاع واقع :الثاني المطلب

       العدید مواجهة في نفسها التونسیة الحكومة وجدت صراعات، من رافقها وما الانتقالیة المرحلة انتهاء مع 

 على آثارها وتركت.  وأساسیاته الوطني الاقتصاد دوالیب على ملموس بشكل أثرت التي التقلبات من

 الاقتصادیة الظروف تحقیق اجل من العمل الدولة على وجب  لذا  تةمتفاو  بدرجات وإن المجتمع

  .التونسي للمواطن الأفضل والاجتماعیة،

  الاقتصادي الجانب:أولا 

     نموذج بین تختار أن علیها یتعیّن  لكن التونسیة، للحكومة أولویّةً  الاقتصادي للنمو الترویج یُشكِّل

    عن الدولة تدخل على كبیرةٍ  بدرجةٍ  یُركِّز نموذج أو الدنیا، الدولة بمشاركة یتسم الذي السوق، الاقتصادي

 السیاسیة القوى إلى بالنسبة   الاقتصادي التحدي یقضي الحالة هذه وفي العام، الإنفاق طریق

 على قائم  یكون التونسیة، بالحالة خاص اقتصادي نموذج تطویر هو تونس، في     والاجتماعیة

 ناجحا النمو تحقیق  یكون لن وعلیه المحلیة، والاقتصادیة السیاسیة  القوى     بین والتشارك  الانفتاح

الاجتماعي،  الدمج لعملیة الضروریّة الآلیّات إیجاد على تونس في الجدید      النظام عمل إذا وفعالا، إلا

 للوصول متساویة لفرص تروِّج سیاسات إلى تستند أن یجب التشاركي        الاقتصاد تحقیق فعملیة

 وذلك الثروة، توزیع لإعادة مناسبة سیاسات تأمین  التونسیة الحكومة    على یجب ،كما للخدمات السهل

  1. التونسیة المحافظات مختلف بین متساویاً  توزیعاً  العامة     النفقات توزیع على الحرص بهدف

 في دمجها من یزید  جدیدة استثمارات استقطاب أجل من الداخلیة الأعمال بیئة تحسین إلى بالإضافة 

  تعزیز  إلى بالإضافة.  العالمیة البورصات في الاقتصادیّة مؤشراتها من یُعزز مما العالمي الاقتصاد

  . العام القطاع على أهمیّة یقلّ  لا فهو والدولي، المحلّي المستویین على الخاص، القطاع دور

     تعزیز ضرورة على التركیز مع والخاص العام القطاعین في الفاعلة الجهات بین التعاون في  فالحلّ  

   .الإداریة  البیروقراطیة  من والتخفیف الفرص وتساوي الابتكار

  

-  
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  السیاحي القطاع تطویر 

      للاقتصاد هامة ركیزة باعتباره أهمیة، الاقتصادیة القطاعات أكثر من تونس في السیاحي القطاع یعد

     الإجمالي المحلي الناتج من % 7 بحوالي القطاع یساهم إذ الاجتماعیة، التنمیة روافد من ورافدا الوطني،

  . مباشرة  وغیر  مباشرة عمل فرصة ألف 380 نحو ویوفر

     الأمر ملحوظین، الركود و التراجع من حالة الثورة بعد ما فترة في تونس في السیاحي القطاع عرف وقد 

       الخدمة، جودة وتحسین الأنشطة وتنویع الهیكلة لإعادة حاجة في التونسي السیاحي القطاع یجعل الذي

     بتداخل یتم أن یجب ذلك له، وكل المنافسة السیاحیة الأسواق منافسة أمام وصمودا قدرة أكثر یكون حتى

         غیر أصبح أمر وهو وأجانب، محلیین النزل وأصحاب الأعمال ورجال الأخصائیین من الجهود، كل

         مناطق أهم من لتصبح تؤهلها التي السیاحیة المقومات أهم لدیها التونسیة فالطبیعة.1للتأجیل، قابل

     وتراثها مناخها وتنوع تضاریسها واختلاف الساحلي شریطها طول بفضل العالم في السیاحي الجذب

  .العدیدة وأثارها  الحضاري

  الجهویّة التنمیة- 

     . الجهویة التنمیة لتحقیق والبرامج السیاسیات وإیجاد التحدیات معالجة التونسیة الحكومة على یجب     

    للمناطق یُمكن بحیث النائیة، النواحي في المتواجدة المناطق نحو الاستثمارات توجیه طریق عن وذلك

 النقل بنیة تحسین على العمل خلال ،من جغرافیّاً  منها القریبة المناطق نمو من تستفید أن الساحلیة

 طریق فهي الحدیدیة، السكك و السریعة الطرقات  منها سیّما لا التونسي، التراب مستوى على   التحتیّة

  المتواجدة الصناعیة والمناطق الداخلیة، المدن بین والخدمات السلع تدفق وسرعة ربط في   یساهم أساسي

 یوفر الذي الأمر الجهویّة، الاقتصادیّات تنمیة على إیجابا ینعكس مما الساحلیة،  المدن              في

  2.النائیة للمناطق سنویة تكمیلیة میزانیات تقدیم     التونسیة الحكومة على

 التونسیة، المحافظات مختلف بین الصناعیة المركبات توزیع إعادة  التونسیة الحكومة على یجب كما 

 الغنیّة المناطق جمیع على التدبیر هذا یسري بحیث الطبیعیة، الثروات في والاستكشاف البحث وإعادة

 القطاع أو الخاص القطاع طرف من سواء للاستثمار بالنسبة أهمیّة ذات تكون قد والتي الطبیعیة بالموارد
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 تخفیف على یعمل الذي الأمر الأجنبیّة، للاستثمارات  الثقة وإعادة استقطاب على هذا كل ویساعد العام،

    .الداخلیة الهجرة من والحد الكبرى، المدن على الضغط

  ترشیده و الاقتصاد تنویع -

     تتمیّز مختارة اقتصادیة قطاعات نحو الموارد لتوجیه حوافز وضع إلى تونس، في القرار صنّاع یحتاج

 التونسي الاقتصاد یحتاج كما. الأسواق وتنویع المنتجات ابتكار تحفیز وكذلك العالیة، المضافة بالقیمة

         لرأس المكثّف الاستخدام تشجیع وإلى والخدمات، والصناعة الزراعة مجال في الفرص استغلال إلى أیضاً،

  . أوروبا  خارج جدیدة  أسواق عن والبحث  البشري المال

       العادل والتوزیع الاجتماعیة العدالة لتحقیق العامة المالیة نظام مراجعة التونسیة الحكومة على وینبغي

   المبرّرة، غیر الضریبیة الإعفاءات على والقضاء الضریبیة الأنظمة تبسیط خلال من الضریبي، للعبء

     برامج على والاعتماد المكلف، الشامل الدعم وخفض العام الإنفاق ترشید إلى أیضاً  تحتاج فالحكومة

  1.الفقراء تستهدف التي المساعدة

      تعول تجعلها صارمة اقتصادیة سیاسة اعتماد إلى الحكومة  تدفع أن التحدیات لهذه یمكن الحقیقة وفي 

          تعدل وبذلك. ضروریة الغیر الاستهلاكیّة المواد استیراد من الحد طریق عن  الداخلیّة قدراتها على

     بتخلصها المحلیة الاقتصادیة المؤسسات للانتعاش فرصة ویكون. عجزه من جانبا وتسد المدفوعات میزان

    لاحقا وتصبح أداءها یتحسن وبالتالي 2مجابهتها على أصلا تقدر لا والتي الأجنبیّة الشركات  مزاحمة من

  .التونسي  الاقتصاد في والمساهمة  المنافسة  على قادرة

  

  

  الأمني الاستقرار تحقیق -

     خلال من إلاّ  تتوفر أن یمكن لا الحقیقیة الاقتصادیة التنمیة أن على عامة بصفة الاقتصاد علماء یجمع

      والتي إرهابیة، هجمات من تونس عانت سنوات أربع مدار على ومستقر، آمن  اجتماعي و سیاسي نظام

           على المصاریف هیكلة إعادة حیث من للدولة العامة المیزانیة على ومؤثرة مباشرة انعكاسات لها
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        جزء تخصیص إلى بالدولة یضطر الإرهاب أن ذلك الاجتماعیة، والتحویلات التنمیة مصاریف حساب

            من جزء تقلیص إلى تلتجئ فهي المسلحة، القوات تسلح مصاریف إلى المیزانیة إعتمادات من

        السیاق هذا ضل وفي الاجتماعیة، التحویلات مصاریف من وجزءا للتنمیة سابقا المرصودة الإعتمادات

        على الطلب ضعف استمرار مع خاصة دائم، خطر في تظل التونسي الاقتصاد تعافي عملیة إن

  1.بنیویة  إصلاحات تنفیذ في التونسیة الحكومة وتردد  أوروبا، في التونسیة  الصادرات

   كل تحمل إذا لذلك حلولا وتوجدالإرهاب،  مقاومة في مسؤولیاتها تحمل الأطراف كل من الیوم والمطلوب 

      نسبة في محسوس ترفیع طریق عن للدولة الجبائیة الموارد دعم في أساسا تتمثل مسؤولیاته طرف

 في قانونیة غیر بطریقة تنشط التي القطاعات وإدماج الضریبي، التهرب مقاومة وفي الجبایة، استخلاص

  .. العام الاقتصاد

  

  الاجتماعي الجانب:ثانیا 

        أن یجب  مهم دور التونسیة لدولة أنّ  فیه شكّ  لا  ومما الاجتماعي، الوضع  تحسین یخص امفی أما

      المجال الحقوق، وفسح وضمان الأنظمة ووضع الخدمات تقدیم طریق عن وذلك  الجانب، هذا في تؤدّیه

   أفراد لكل  أفضل أوضاع تحقیق والتهمیش، هدفه الفساد سیاسات مقاومة على قادر حقیقي اقتصاد أمام

  التأكید خلال من  ذلك ویتحقق  .المناطق  مختلف بین والعادلة  المستدامة التنمیة وتحقیق  الشعب،

  2:على

  

  

  المجتمعیة المشاركة تفعیل -

            والتحدیث، والتغییر للتنمیة الاجتماعي الوسیط هو المدني المجتمع أنّ  الباحثین من الكثیر یعتبر

         الملائمة الحلول اقتراح في البناءة مشاركتهم وضمان وتمثیلهم المواطنین لتأطیر الأساسیة والآلیة

     عن إلا تونس، في ذلك یكون ولا الحضاریة، والأسالیب بالطرق العلیا السلطات إلى وإیصالها لمشاكلهم،
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     لیكون استقلالیته من تعزز 1السیاسي، والنظام لمدنيا المجتمع بین مشتركة اتفاقیة مشروع إعداد  طریق

        واضحة والسیاسیة الاجتماعیة والبیئة المدني المجتمع بین الصلة لأن المهام، أداء في فعالیة أكثر

  .   السلیمة  البیئة هو المدني للمجتمع المعیاري فالأساس  ومنطقیة

    على والعمل الإنسان، حقوق ثقافة نشر في أساسا المرحلة، هذه في التونسي المدني المجتمع دور ویتمثل

         الدیمقراطي، الحكم نظام بمزایا والحزبیة، النقابیة وأطره المحلیة، وتشكیلاته بأفراده المجتمع توعیة

         وقبول التسامح ثقافة نشر طریق عن وذلك التونسیة، الدولة مستقبل على الأخرى البدائل ومخاطر

            مفاهیم وتعزیز ، التونسیة السیاسیة الكتل بین السیاسي الاستقطاب حدة من الآخر، والتخفیف

     الفترة هده في خاصة للدولة العلیا المصالح مع تتعارض التي الحزبیة الولاءات وإزاحة وشروطها، الوطنیة

 على الرقیب دور یمارس أن تونس في المدني المجتمع على التونسي ویجب المجتمع یعیشها التي

 الإداري الفساد كظواهر الدولة، مؤسسات في قانونیة الغیر الممارسات فضح خلال من    السلطة،

 التونسي المدني للمجتمع یمكن النحو هذا على والمحسوبیة، العامة، الحریات على      والتعدي والمالي،

 المصالح وتنمیة لتجمیع السعي خلال من والسیاسیة، الاجتماعیة الظروف تحسین    عملیة في یساهم أن

 ونشر الدیمقراطیة قیم وتعزیز  الخیري، البعد ذات الاجتماعیة البرامج في والمشاركة     القیادات وتدریب

  2.والاجتماعي  الاقتصادي  الإصلاح في والمساهمة  احتكارها،    وعدم المعلومات

  

  

  

  البشریة بالتنمیة الارتقاء -

           وذلك عالیة، درجات إلى البشریة التنمیة بمستویات الارتقاء إلى المؤدیة والسیاسات البرامج إنجاز-

 ویمثل. والتشغیل المهني والتكوین العالي والتعلیم التربیة میادین لتدعیم والبشریة المادیة الإمكانیات برصد

 الحكومیة السیاسات في محوریا عنصرا الفندقة مجال في خاصة تونس في  المهني التكوین قطاع

 ان ویمكن التونسیة،  والسیاحیة الاقتصادیة للمؤسسات  التنافسیة القدرة دعم إلى   الرامیة التنمویة،

 التطورات، لمسایرة اللازمة المهارات إكسابها و البشریة الموارد قدرات تنمیة       خلال من ذلك یتحقق
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 على الاجتماعیة الضغوط تخفیف في یساهم مما الشغل سوق في    لاندماجها أوفر حظوظ وضمان

 المهني التكوین وزارة لمصالح هیكلة إعادة تونس في        السلطات على یجب ولهذا. المجتمع

 جهاز وحوكمة لتحسین المتدخلین كافة مع تعاقدیة علاقات لتأسیس آلیات ووضع التونسیة، والتشغیل

 بالإضافة .العمل سوق احتیاجات لتلبیة            البشریة القدرات تنمیة من یمكنه مما  المهني التكوین

 البحث وتعزیز المكونین وتكوین         الجامعات استقلالیة ودعم العالي التعلیم جودة تحسین  إلى

 به، والارتقاء الجودة وضمان    للتقییم متكاملة منظومة وإرساء 1.مردودیته من والرفع الجامعي العلمي

  التحدیات  ورفع           البشریة التنمیة مؤشرات تحسین في العالي للتعلیم الهام للدور  وذلك

  .الولیدة  التونسیة الدولة  تواجه التي المستقبلیة

  

   المرأة حقوق تعزیز و الأسرة دعم -

       المنطلق هذا ومن، العامة الحیاة في الرئیسي والمؤثر الفاعل العنصر كونها من أهمیتها الأسرة تستمد

     إلى الروح إعادة خلال وحمایتها، من تطویرها أجل من العمل تونس في الجدیدة السلطة على یجب

      تظاهرات وإقامة السیاسي البعد ذات الأنشطة واجتناب الثقافیة، الأنشطة وتحریك الخارجیة الفضاءات

     كافة تعم شاملة بتنمیة الاجتماعیة الفوارق تقلیص على بجدیة والوقوف الأسري التوازن لإعادة ترفیهیة

         خلال من للسند الفاقدة الطفولة رعایة خدمات وتطویر التونسي، الداخل في العمیقة والمناطق الجهات

      حقوق ثقافة نشر إلى الهادفة الأنشطة ومواصلة والطفولة للشباب المندمجة المراكز هیكلة وإعادة دعم

  . الطفل

 الفرص  بتكافئ المجتمعي، المشروع بناء في حقیقیا شریكا اعتبارها و المرأة مكاسب دعم إلى بالإضافة

 الاقتصادیة الأصعدة مختلف على دورها وتعزیز 2.والسیاسیة الإداریة المسؤولیات مختلف وفي الشغل في

 تفعیل و  الریفیة للمرأة الاقتصادي التمكین وتدعیم بأوضاعها، النهوض عن فضلا والسیاسیة والاجتماعیة

 الحیاة  في المشاركة على وحفزها تدریبیة دورات وتنظیم المرأة ضد العنف لمقاومة الوطنیة الإستراتیجیة

  . البطالة استفحال من ، الحد العامة

                                                           
  .78، ص نفس المرجع عوض محسن، -  1
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 بمعناها فالبطالة الثورة، بعد  والاقتصادي والسیاسي الاجتماعي للاستقرار واضحاً  تهدیداً  البطالة تشكل

 بجدوى الشعور من حرمانه أیضاً  تعني وإنما ، معیشته مصدر من الشخص حرمان فقط تعني لا الواسع

 تنجح لم نسبیّاً، فإنها مرضي اقتصادي نمو معدلات تحقیق المتعاقبة الحكومات محاولات فرغم.  وجوده

 فإن  العمل، سوق إلى شخص ألف 80 قرابة سنة كلّ  في یتوافد حیث. البطالة معدلات خفض في

 في آخذة  الظاهرة هذه توسع من الحد جلأ من شاملة إستراتیجیة وضع التونسیة الحكومة من المطلوب

  1:منها أمور عدة الاعتبار

 التي المجالات في المتخصصة المهارة إلى منهم كثیر یفتقر حیث التخرج حدیثي الشباب تأهیل  -

 في یساعد مما  عنها، والباحثین المطروحة للوظائف قومیة معلوماتیة قاعدة وخلق العمل، سوق یحتاجها

  .العمالة على والطلب العرض بین الفجوة سد

 التي والقانونیة التنظیمیة القیود وإزالة الاستثمار، مناخ وتحسین التونسي، الاقتصادي الأداء تحسین  -

 فرص لتولید أساسیة أداة باعتباره الخاص القطاع دور وتعزیز ، الأموال رؤوس  اجتذاب دون تحول

 من والتي والمتوسطة الصغیرة المشروعات على التركیز وضرورة عقبات من یعترضه ما كل وإزالة العمل،

  .العمل عن  العاطلین من ممكن عدد أكبر تشغیل شأنها

 وعقد الاجتماعي الأمان شبكات تدعیم في  التونسیة المدني المجتمع مؤسسات مساهمة ضرورة  -

 الحیاة، جوانب مختلف على البطالة حجم لتزاید السلبیة بالآثار المواطن لتعریف والثقافیة الفكریة الندوات

  .المختلفة المحلیة  الإعلام وسائل دور أهمیة وكذلك

. وصعباً  طویلاً  یبقى الأمام إلى السبیل التغییر، ولكنّ  دعائم أرسى قد تونس في السیاسي التوافق لعلّ 

 قادرة  دولةٍ  بناء أجل من ومحوري أساسي شأنٌ  التونسي المجتمع عناصر جمیع بین والنقاش فالحوار

 أخر اقتصادي تحدٍّ  هذا وفي مواردها من ویستفید الجمیع فیها المواطنین، ویُشارك احتیاجات تلبیة على

 في الاقتصادي الاجتماعي المستوى تحسین  اجل من الآلیات یجد أن الجدید التونسي النظام على

  2.المقبلة السنوات

  التونسي السیاسي للنظام المستقبلیة السیناریوهات: الثالث المطلب

                                                           
مذكرة لنیل شهادة (،  "2010. الدیمقراطي، دراسة حالة تونسالنخبة الحاكمة ومسار التحول "أسامة معقابي،  -  1

 .84، ص )2011-2010الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 
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       مع الصلة قطعت تاریخیة مكاسب فیه طویلاً، تحققت مخاضاً  تونس في الانتقالیة المرحلة شهدت

 حرة ورئاسیة تشریعیة انتخابات وتنظیم والإعلامي السیاسي العمل تحریر رأسها وعلى السیاسي، الاستبداد

      زیادة في تسبب مما الدولة، بناء مقاربات و البرامج بتصادم  تمیزت  الانتقالیة المرحلة هذه أن ورغم ،

 الحزبیة، التعددیة و بالعنف  أیضا واتسمت السیاسیین المشاركین جملة بین التمثیل شرعیة احتكار

  . سیاسي  وجدال  قويّ  مدني ومجتمع

  النجاح سیناریو: أولا

  المجتمعي التحول تحقیق في النجاح -

      الأصوات توحّید استطاع كما المجتمع، شرائح مختلف توحید تونس في الشعبي الحراك استطاع لقد     

       تكریس لمطلب وضعها هو التونسیة، الانتفاضة نجاح مقومات أهم فمن التظاهر، ساحات مختلف في

            في تغییر بإحداث  یطالب كان والذي یرید الشعب لشعار رفعها خلال من لها رمزا الشعب إرادة

 على وقدرته ثقته واستعادة التونسي للمجتمع السیاسي الوعي في تغییرا احدث ما وهذا المجتمعیة، البنیة

  1.التغییر

       عامة، بصفة العربیة السیاسیة الثقافة في" التغییر" معادلة بتصحیح تونس، في الشعبي الحراك قام فقد 

   ومصدریته الشعب مرجعیة وعلى التغییر، عملیة في الجماهیر دور محوریة على التأكید إعادة خلال من

   .السلطة  لتلك الحاكم تبعیة وعلى  الغالبة سلطته وعلى  للشرعیة،  والمطلقة  الكاملة

    الحراك غمرها التي ، التونسیة السیاسیة المعارضة قوى ذلك في بما الجمیع فاجأت التونسیة فالشعبیة  

 المرحلة حكومات في المشاركة إزاء منها البعض موقف وارتبك المیدان في أداؤها فتفاوت الثوري،

 استعادت منظمات ما سرعان والاجتماعي، لكن السیاسي الوعي على  سلبا انعكس مما   الانتقالیة،

 أهم من أعتبُر التونسي، الذي الدستور صَك عملیة في مشاركتها خلال من دورها    المدني المجتمع

 إلى الدعوة تضمّن طریق عن وأُعلن المسدود الطریق من الخروج تحقق حیث    السیاسیة، المُعضلات

 جدیدة، أرضیة على ذلك كان وإن والرئاسیة البرلمانیة الانتخابات أمام المجال في أفسح ما الدستور، إقرار

 الانتقال إطار هو مسبوق غیر سیاسي إطار وفي متصارعة، وأحیانا           مختلفة وبأجندات

  2.الدیمقراطي

                                                           
  .مرجع سابقمحمد علي،  -  1
  .مرجع سابقعز الدین عبد المولى،  -  2
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  دیمقراطي دستور صیاغة في النجاح -

     عن وبعیدا صورتها اهتزّت ما بعد الدولیة، الساحة على متمیِّزا موقعا جدید من لتحتلّ  تونس عادت

     والتفاعلي، الایجابي الشكل إلى الإشارة من بد لا الدستور، صیاغة عملیة رافقت التي السیاسیة الخلافات

       "  الوطنیة المصلحة" تقدیم تم حیث التونسیة، والمدنیة السیاسیة القوى بین الصیاغة عملیة رافق الذي

  . الشخصیة و الحزبیة المصلحة حساب على

   السلطة تكن لم التي المعقّدة، الإشكالیات مُعظم لمواجهة تاریخیة فُرصة الدستور صیاغة وفّرت فلقد 

         من عدیدة أطراف تدخلت لهذا ،وعلنیة مفتوحة أجواء في إلیها بالتعرّض تسمح السابقة الدیكتاتوریة

  1.للدستور النهائي الشكل على إیجابیا ذلك وانعكس الإعلام، ووسائل المدني المجتمع ومنظمات أحزاب

     أساسیة قاعدة وتوفر بالحُكم الانفِراد تنهي متعدّدة، لآلیات تضمّنه التونسي، الدستور یُمیِّز ما أهمّ  ولعل

ناته بین تتوزّع دیمقراطي، سیاسي نظام لإقامة       التوازن یخلق أن حاول لقد. والنفوذ السلطة عناصِر مكوِّ

  السلطة واستقلالیة للبرلمان هامة صلاحیات وأعطى  الدولة ورئیس الحكومة رئیس بین نِسبي بشكل

  .القضائیة

       الاتصال هیئة"و" للانتخابات المستقلة الهیئة" هي أساسیة، دستوریة لهیئات صلاحیات أعطى كما 

       هیئة"و" القادمة الأجیال وحقوق المستدامة التنمیة هیئة"و" الإنسان حقوق هیئة"و" البصري السمعي

  2". الفساد  ومكافحة  الرشیدة  الحوكمة

 الهیئات انتخاب على مستنِدة تكون فاعِلة، محلیة سلطة لقیام آلیات وضع نحو الدستور اتجه كما

 من تمكِّنها وإداریة مالیة بصلاحیات الهیئات هذه تمتّع مع الجهویة، والمجالس البلدیات مثل    المحلیة،

 به یتمتّع أصبح ما جانب إلى هذا. المركزیة للسلطة الإجباري الرجوع بدون وتنفیذها الأولویات      وضع

 والصحافة التعبیر حریة جعل ما وهو دوره، ألغت التي السابقة القیود من حرّره الذي      الإعلام،

 جسد مما 3.السیاسات صُنع في شریك طرف إلى  التابع المستوى من الإعلام   ونقل یومیة ممارسة

                                                           
  : متحصل علیه من الموقعسالم بوعرفة، آفاق النظام السیاسي في تونس،  -  1
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 مفكر مجتمعیة، كحاجة  الحداثة مرحلة إلى السلطویة، الحداثة  مرحلة من        التونسي مرور المجتمع

  .الأعلى  إلى الأسفل من فیها

  الاحتجاجات سلمیة على الحفاظ في النجاح -

     عكس على واجهتها، التي والعقبات المنعطفات رغم السلمي، طابعها على التونسیة التجربة حافظت     

     إلى الانحراف ضد تونس، في الدیمقراطي التغییر سلمیة على الحفاظ في والفضل  الأخرى التجارب باقي

     والحفاظ حراكه، سلمیة على بإصراره التونسي، الشارع أظهره الذي الوعي مستوى إلى یعود  العنف، دائرة

   إلى والاحتكام دستوري، حكم بإقامة والتمسك المتطرفة، والممارسات الأفكار ونبذ الدولة، مؤسسات على

  .الاقتراع صنادیق

      كانعكاس والمثقفین، الشباب جانب إلى النساء، لعبته الذي المتمیز الدور الصعید هذا على ویسجل 

       كان التي السیاسیة القوى غیر. العالم وتقدیر إعجاب استحقت صورة في التونسي المجتمع نضج لمستوى

     الحسابات عن بعیداً  التعددي الدیمقراطي التحول إنجاح على منها وحرصاً  المخاطر، مواجهة في دور لها

     في ذلك وتجلى الفوضى، في تونس إدخال حاولت التي المتطرفة الاتجاهات ومحاصرة الضیقة، الفئویة

      البلاد تدخل كادت واسعة اجتماعیة اضطرابات من تلاها وما ،2013 صیف السیاسي الاغتیال عملیات

      على أشرفت التكنوقراط لحكومة وتسلیمه الحكم، عن" النهضة حركة" بتنازل تجنبها تم أهلیة، حرب في

               من المكونة للحوار، الراعیة الرباعیة اللجنة به قامت الذي بالدور وذلك 1،الانتخابات تنظیم

          لهیئة"و" التقلیدیة والصناعات والتجارة للصناعة التونسي الاتحاد"و" للشغل التونسي العام الاتحاد"

     اللجنة هذه استطاعت حیث ،"الإنسان حقوق عن للدفاع التونسیة الرابطة"و" التونسیین للمحامیین الوطنیة

          على وحافظت للحوار مخرجات وضع إلى وصولاً  الحوار، طاولة على السیاسیة الأطراف كل جمع

  .سلمیة  بطریقة  الدیمقراطي  التحول  عملیة

           نقلت التونسیة، التجربة أن أكدت التي تونس في الأخیرة والرئاسیة التشریعیة الانتخابات وبعدها

   التكتل"و" الجمهوریة أجل من المؤتمر"و" النهضة حركة" السابقة، الحكم ترویكا من البرلمانیة الأغلبیة

   السبسي، قائد الباجي زعیمه، فاز الذي ،"تونس نداء" حزب إلى  ،"والحریات العمل أجل من الدیمقراطي

       شرعیته یستمد تعددي دیمقراطي نظام أسس لترسي حرة، الانتخابات جرت وقد الجمهوریة، رئیس بمنصب

  .الشعب من
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  الانتقالیة المرحلة تجاوز و التوافق تحقیق -

      طرف من الیقظة تطلّبت الانتقالیة،التي المرحلة لقیادة الجدد الوافدین أمام سهلاً  التحدیات حجم یكن لم

      أجل من وذلك  المدني، المجتمع أو سیاسیة الأحزاب التونسیة، سواء  السیاسیة الطبقة مكونات جمیع

        الجمیع، وإدراك  السابقة، المرحلة خلال التونسي الشعب  جناها التي المكاسب كل عن والدفاع الحفاظ

   كل توفیر وإنما مؤقت دیمقراطي تحول تحقیق فقط لیس عمومًا المجتمعي والحراك الثورة من العبرة أن

      المفاوضات تطلّب مما 1.التراجع محاولات كل أمام الطریق وقطع والترشید، للاستمراریة الضمانات

  . القدیم النظام أعضاء وبین بینهم أو الجدیدة، السیاسیة النخب بین سواء  التنازلات، وكذا والتوافقات

   مبدأ وتثبیت الانتقالیة العدالة قانون وسن دستورها كتابة بعد الانتقالیة المرحلة تجاوز في تونس ونجحت

        توافق إلى التوصل من السیاسیة القوى تمكن إلى ذلك الحریات،ویرجع مختلف وممارسة الحزبیة التعددیة

      من الرغم على وهذا الانتخابات، قانون أو الدستور أو الوطني للحوار بالنسبة سواء تجمعهم، نقاط حول

   سبقتها للحكم سیاسیة قاعدة وفر الذي الأمر وغیرهم، والعلمانیین الإسلامیین بین الفكریة الخلافات عمق

  .والعلمانیین الإسلامیین بین مشتركة أرضیة وجود على أكدت التي 2011 أكتوبر 18 مبادرة

 التوجه إنضاج في ساهمت التي النهضة، حركة زعیم الغنوشي، راشد الشیخ تجربة إلى بالإضافة 

 بالشرعیة تشبثت المصریة، التي المسلمین الإخوان حركة لمصیر وتجنبها 2،الحركة فكر في الدیمقراطي

 حركة قدمت فقد الانتقالیة، المرحلة تطلبتها التي التوافقیة الشرعیة إلى بحاجة كانت بینما       الانتخابیة

 المعارضة وقدمت الشریعة، مبادئ تطبیق على الدستور في النص عن التنازل مثل تنازلات، النهضة

 والرئاسیة، البرلمانیة الانتخابات إلى إضافة توافقي، دستور  صیاغة إلى الطرفان   وصل  تنازلات،حیث

 المرحلة تجاوز في تونس نجحت السیاسیة، والقوى الأحزاب بین         والسیاسات المواقف تغییر فبسبب

  . الجمیع  فیه  یشارك  دیمقراطي  حكم  نظام       هناك یكون أن یمكن انه وإثبات الانتقالیة

  الفشل سیناریو: ثانیا

  كاریزمیة قیادة وجود عدم -

       كاریزمي، حضور ذات وطنیة سیاسیة لشخصیة غیاب في یتمثل الدیمقراطي، التحول مسار یعرقل ما إن

 على القدرة ولدیه الانتقالي، للمسار واضحة رؤیة مع مؤثر، سیاسي خطاب یملك  سیاسي حزب أو
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 قد وبالتالي والدستوریة،  السیاسیة للمؤسسات الكامل الاحترام إطار في متمیز، قیادي دور    تقمص

 الشعوب أن خاصة ،الانتقالیة المرحلة التونسیة، وثوریة  الدولة هیبة من  القیادة هذه       غیاب قلص

 أو كمفكر كملك، ولیس الدولة یسیّر الذي" القائد" صورة على تعودت قد عامة         بصفة  العربیة

 بدایة و الجدید الدستور كتابة و انتخابات على ونصف عام من أكثر   مرور فبعد دیمقراطي، قیادي

 وتحققها ملائمتها ومدى الدیمقراطیة، عن التساؤل  التونسیة السیاسیة الساحة إلى رجع الانتقالي، المسار

  ضعف وأیضا الإیدیولوجیة،   والاختلافات  السیاسیة بالخلافات    المتأثرة الانتقالیة الفترة هذه في

  1.الدولة  مؤسسات

       صناعة في المشاركین أغلب فان التونسي، الدیمقراطي المسار یعیشها التي الاهتزازات من وبالرغم  

      جديّ  بشكل التعاطي ورفضوا الدیمقراطي الإنتقال تسهل واضحة أجندة بلورة  عن عجزوا السیاسي القرار

    التونسي، لسوء السیاسي الشأن في الفاعلة الأطراف جملة طرف من ذلك المشاكل والأزمات، وكان مع

       النهائي التغییر تحقیق أجل من المشترك البناء یعني الانتقال أن یجهلون حیث,الانتقالیة للمرحلة تقدیرهم

   اتخاذ في  والتشارك  المواطنة  لثقافة یكرس  دیمقراطي مسار إلى والفساد  الاستبداد ممارسات من

  2.القرارات

  السابق النظام رموز عودة -

    لبقاء نتیجة الأحیان، من كثیر في صعوبات، شهد تونس في  الدیمقراطي البناء مسار أن یرى من هناك

       كبیر بشكل زاد مما التونسي، المجتمع ثقة كسب على السیاسیة الأحزاب  قدرة وعدم للنظام السابقة الرموز

  3.التونسي  العام الرأي من كبیر طیف لدى السیاسي  العمل شرعیة في  الثقة انعدام من جو خلق في

       والمصلحة السلطة، في الشدیدة بالرغبة یتسم الذي الدولة بناء مسار سمات من الارتباك هذا ویعتبر 

     النخبة تأثیر بأن الدیمقراطي التحول مجال في المتخصصون ویشیر الشعبیة، والتعبئة والتخوین الحزبیة

        التونسي  النظام رموز استطاع  ، وفعلا"الثورة بعد ما" فترة في الأهمیة بالغ "الثورة قبل ما" المتنفذة

          المتغیرات كل مع التأقلم في  ونجحوا  للثورة، الرئیسیة المفاصل على والسیطرة الإمساك السابق

    الثورة" صناعة على القدرة تمنحهم علاقات شبكة و نفوذ من لدیهم لما نتیجة الإیدیولوجیة، و السیاسیة

  . تونس في حصل ما هذا وربما "المضادة

                                                           
  .مرجع سابقعادل بالكحلة،  -  1
  .عز الدین عبد المولى، مرجع سابق  -  2

  .112، ص نفس المرجعأسامة المعاقبي،  -  3



178 
 

         آلیات و قوانین صیاغة و لجان تشكیل في تراخت قد التونسیة، الانتقالیة الحكومات سیاسة أن كما

 وانعدام والمحسوبیة الفساد  محاربة على وتعمل  السابق، النظام لرموز تتصدى المؤسسات داخل

 دائرة في وسقوطها الفساد على القائم النظام استبدال على الثوریة القوة قدرة عدم أن إلا     الشفافیة،

 المتسارعة، الأحداث لمجاراة السابقة بالرموز الاستعانة على الأحیان من الكثیر    في اجبرها مفرغة

 أن تغدو لا المتعاقبة، التونسیة الحكومات إصلاحات یظهر السابقة المنظومة   في التورط هذا وأصبح

 على قادرة  هیكلیة وثقافیة واقتصادیة سیاسیة ترتیبات من خالیة ظرفیة،       إستراتیجیة مجرد تكون

  1 .المصداقیة و الشفافیة من المزید نحو الدیمقراطي بالتحول الدفع

  

   الإیدیولوجي الاستقطاب تزاید  -

     و الهویة مسالة حول الدستور صیاغة بدایة منذ السیاسیین بین الإیدیولوجي الصراع اشتداد أدى لقد  

      الانقسام وأصبح التونسیون، إلیها یصبوا التي الدیمقراطیة ماهیة إغفال إلى  الدولة علمانیة أو إسلامیة

     الثوري، للدور تقمصهم عن والعامة، كتعبیر النخبة من التونسیین استحسنه قد یبدو ما على الذي الفكري

       المسار على أثر الذي, الإقصاء درجة إلى الاختلاف حق لممارسة ركیزة التونسي المجتمع داخل

  . السیاسیة المناصب على صراع بالأساس لیصبح الدیمقراطي

        مما. متناحرة سیاسیة تعددیة خلق إلى  الإیدیولوجیة أو السیاسیة والانتماءات الآراء في  التنوع أدى وقد

    لیس تونس، تعانیه أصبحت الذي الأمر وهو الأخر، استنكار مسالة بالأساس تونس في المشكلة أن أكد

  .تونس إلى الانتماء أحقیة لدیه من حول الجدال أصبح بل الدیمقراطي، التحول نجاح حول

 التوتر شدید سیاسي جو خلق إلى العلمانیین و الإسلامیین بین المتبادل الإقصاء هذا شكل ولقد  

  2 .الجمیع تجمع تونس أن    متناسین

              النخبة حرص حیث انتماء، صراع باعتباره تونس في الانتقالي المسار وصف الجدیر من وأصبح

       " الإسلامي" الثنائي التقسیم عنه نتج الذي والإقصاء، الهویة بمسالة التشبث على العامة ثم من و

       الصغیرة الاختلافات للأخر وتضخیم الكراهیة مشاعر عن تعبر سیاسیة شعارات وجود وأیضا" العلماني"و
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     قراءة إعادة وضرورة الراهنة المرحلة صعوبة وخطورة یؤكد مما  الحزبیة القیادات وتقدیس السیاسیین بین

      التأكید اجل من أیضا بل الثورة بعد ما الدولة بناء تعرقل التي الصعوبات لفهم فقط لیس الإنتقالي المسار

  للشعب الیومیة  الممارسات في المواطنة مفهوم تغلل  على تعتمد ودیمقراطیة  قویة دولة  بناء أن

      1.التونسي

  

  

 

   الاقتصادیة الظروف تحسین و الأمن توفیر عن العجز -

          التي الفئات  طرف من الانتقالیة المدّة طیلة تونس، واستمرارها شهدتها التي الشعبیة الاحتجاجات بعد

   على الشعبي الغضب مستوى تراكم. الفترة تلك طیلة قدمت التي الحكومیّة الوعود رغم مطالبها، تحقق لم

     الأوضاع أنّ  أخرى مرة یؤكّد ما وهو العابدین، زین نظام یمارسها كان التي السیاسات نفس تواصل

     من مراجعتها یتم لم ،2010 دیسمبر في للاحتجاج الناس خروج  إلى أدّت التي والاجتماعیة الاقتصادیة

        فمنذ المختلفة، والإنتخابیة  السیاسیة المناسبات في قدمتها التي الوعود رغم السیاسیة، النخب طرف

       الطرقات كقطع أنواعه، بكل و التونسیة البلاد في العنف معدل ازداد الانتقالي، للمسار الأولى الشهور

 التحدي في المتتالیة الحكومات وضع الذي الأمر الإرهاب، ثم السیاسي العنف إلى اللفظي، والعنف

  .الدولة سیادة على الحفاظ وهو   الأكبر،

 یهدد أصبح تونس في والتخریب  الإرهاب منسوب تزاید أن على التأكید إلى المراقبین بعض ذهب وقد 

 على تأتي قد كبرى مخاطر إلى البلاد یعرض أن شأنه من والفوضى  العنف تواصل وبأن  البلاد استقرار

 العام الرأي صفوف في الفوضى ینشر خطر  إلى وتحوله جهة، من السیاسیة الناحیة من الثورة مكاسب

 بین الانقسامات من زادت والتي  السیاسیة، الاغتیالات ظاهرة إلیه أضیف انه خاصة 2أخرى، جهة من

 " النهضة حزب" بزعامة الإسلامي التیار بین الإیدیولوجیة،خاصة الاختلافات  حدة السیاسیة، ومن الكتل

 على  خطورة  مؤشر  السیاسي  العنف  من یجعل ما وهذا" تونس نداء" حزب بزعامة والتیار اللیبرالي

  .تونس  في  الدیمقراطي الانتقال
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         المصادقة بعد السیاسي، الانتقال عملیة في تونس نجاح من الرغم فعلى الاقتصادیة، الناحیة من أما

     أرقام نحو اقتصادي انتقال أي یرافقه لم ذلك فإن دائمة، حكومة وانتخاب ،2014 عام الدستور على

    كل ورغم القدیم، التنموي المنوال من التخلّص بضرورة الوعي نقص إلى راجع وذلك أفضل، اقتصادیة

        تستجب لم أنها ،إلا المتتالیة الحكومات انتهجتها التي الهیكلیة والإصلاحات والترمیمات التغیّرات

  1. والتنمیة بالتشغیل مطالباً   خرج الذي الشباب لتطلعات

، %1 النمو نسبة فیها تتجاوز لم تراجع، أزمة في المحلي الاقتصاد دخول  الانتقالیة المرحلة شهدت حیث

           الصفر یقارب نمو معدل مع الانهیار، إلى یؤدي مستوى إلى الاقتصادیة المؤشرات وتراجعت

     على ملاحظته یمكن وما. البطالة نسب وارتفاع الموازنات في والعجز كالتضخم اقتصادیة ومؤشرات

    علیه كانت مما أكثر ، العمومیة والمالیة الاقتصادیة المؤشرات ضعف هو ،2011 بعد التونسي الاقتصاد

 البطالة نسبة شهدت تونس، في للإحصاء الوطني المعهد عن الصادرة للأرقام ووفقا. الثورة قبل حتى

 صادرة إحصائیات وبحسب ،٪ 19 إلى ،2011 عام خلال٪ 15 من الماضیة، السنوات في    ارتفاعاً 

 المحلي الناتج من٪ 7.3 من التونسیة المیزانیة في التجاري العجز ارتفع التونسي، المركزي   البنك عن

  2014.2 من الأولى الشهور خلال٪ 7.9 إلى 2011 عام         الإجمالي

          إلى لترتفع الإجمالي المحلي الناتج من ٪40.3 نحو 2010 عام في نسبتها بلغت المدیونیة أما 

   أنّ  التونسیة الحالة أزمة وتكمن 3.التونسیة المالیة وزارة لإحصائیات وفقا ،2015 عام في ٪52.7 حدود

    في تبقى الدیمقراطیة التجربة  یجعل مما الاجتماعي للحراك الحقیقیة  لمطالب تستجب لم السیاسیة النخبة

            والجهات للفئات الاجتماعیة الأوضاع في حقیقیة تغییرات تقع لم طالما مستمرّة، هشاشة حالة

          السیاسیة الطبقة اهتمام إلى راجع هذا أسبابها، وكل بتواصل ستستمرّ  فالإحتجاجات المهمّشة،

   الأزمة هي تلك الاقتصادي، للشأن الكافیة الأهمیة إعطائها وعدم السیاسي، بالشأن المتعاقبة والحكومات

     هو تونس تحتاجه الذي فالأمر.  معًا السیاسیة وللنخبة والاقتصادي التونسي السیاسي للنظام الهیكلیّة

  .تشاركیة  اجتماعیة  صبغة ذو  تضامناً، أكثر اقتصاد

 تكوین خصوصیة منها سلمیاً، ثورتهم تمكین في التونسیین ساعدت عدة عوامل ثمة  الحقیقة وفي  

 المدني المجتمع یقظة ومنها إیدیولوجیا، المعبأة الجیوش لعبته الذي السیاسي الدور عن بعیداً    جیشهم
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 الذي الطائفي التجانس ومنها  وحقوقها، مكانتها عن الدفاع في التونسیة للمرأة فاعل بحضور     المدعوم

 نحو الأمور دفع إلى تمیل لا التي المعتدلة المجتمعات صف إلى للانتماء التونسي المجتمع       أهلّ 

  .مواقفها  وطبیعة  والثقافیة  السیاسیة  النخب  بنیة  على ینعكس  الذي الأمر الأقصى،       حدها

     وصلت ما إلى لتصل تونس كانت ما التوافقیة إرادتها دون من التي النهضة، لحركة الأكبر الفضل وكان

               حساب على التنازلات تقدیم وآثرت لافتة، بموضوعیة الصراع مجریات مع تعاملت فقد. إلیه

    للاستئثار ونفوذ قوة من تملكه ما إلى اللجوء عدم آثرت وحین الخاصة، والسیاسیة الإیدیولوجیة خیاراتها

     والاستجابة التنازل وترفض الحكم على تستحوذ التي العربیة الأحزاب علیه عودتنا ما بخلاف بالسلطة

    تبدو النهضة حركة أن الاستنتاج لیصح أجیاله، ومستقبل الوطن تدمیر الثمن كان لو حتى الناس لمطالب

  والدیمقراطیة  الدین  بین  الجریئة المصالحة  یجسد السیاسي الإسلام من لتیار یحتذى كنموذج الیوم

  .والعلمانیة

  

  الفصل خلاصة

    التي  المختلفة الإنتقالیة المراحل في مرات عدة تونس في الدیمقراطي التحول  تجربة تعثُر من الرغم على

    أن طبیعي أمر  ذلك أن إلا اقتصادیة، أو سیاسیة سواء العقبات من الكثیر فیها صادفت والتي بها مرت

       في وبخاصة التونسیة فالتجربة . الاستبدادیة الأنظمة وسقوط الثورات عقب الحالات هذه مثل تحدث

    الفاعلین جمع توافق إحداث من تمكنت والمدنیة السیاسیة القوى بین  الشبكیة العلاقات هندسة تنظیم

       الإطلاق على الأفضل ویجعلها للأمام تونس یدفَع ما وهو الدیمقراطي الانتقال عملیة في السیاسیین

 أفضل بشكل بنفسها أزماتها تعبر جعلها ما هو الثقافة مُتفتح وشعب قوى مدني لمُجتمع تونس فامتلاك

  .المنطقة  دول  باقي   من
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  :الخاتمة 

السیاسیة العربیة عامة و النظام السیاسي  الأنظمةمن خلال هذه الدراسة تم التعرض لمسالة الشرعیة في 

الشرعیة وعلیه نستنتج  أزمةمنها  الأزماتجملة من  الأنظمةالتونسي خاصة حیث لازالت  تواجه هذه 

  :یلي  فیما بإیجازمجموعة من النتائج نذكرها 

تتضمن  ,والمحكوم على العلاقة القائمة بین الحاكم سي مركزي یركزمفهوم الشرعیة مفهوم سیا إن _

القبول  إلىبما یؤدي ,توافق العمل والنهج السیاسي للحكم مع المصالح والقیم الاجتماعیة للمحكومین

الصادرة عن السلطة  للأوامرجانب طاعة المحكومین  فإلى ,الطوعي بقوانین و تشریعات النظام السیاسي

   .بتقدیم دلیل قدرته على خدمة شعبه یقوم الحاكم

تكون كل الممارسات التي تقوم بها الدولة تتوافق مع ما  أيالبعد القانوني  أولهماالشرعیة تحمل بعدین  _

تكون العلاقة القائمة بین الحاكم و المحكوم مبنیة على التوافق و  أنالبعد القیمي  أما,نص علیه الدستور

  .والرضا العام و منه تكتسب السلطة شرعیتها التأییدمنه یتحقق 

الشرعیة هي الاعتقاد بتطابق السلطة مع التصورات  أنكون  ,نفرق بین الشرعیة والمشروعیة أنویمكن  _

السلطة مع ما ینص  أعمالالمشروعیة فهي تطابق  أما,التي كونتها الجماعة المحكومة عن هذه السلطة

  .علیه الدستور
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وجود مشاركة سیاسیة فعالة  أولها ,قائم على الشرعیة یجب تحقیق جملة من الشروط لبناء نظام سیاسي_

الانتخابات التي بدورها تحدد صاحب السلطة الذي یكون  آلیةمع وجود ,قانونیة ودستوریة أسسمبنیة على 

  .النظام السیاسي القائم إزاء بالتأییدباختیار الشعب ومنه تحظى السلطة 

هي  أساسیة أنماطتقوم على ثلاثة  فإنهان مصدر للشرعیة و حسب ماكس فییبر م أكثرهناك  أنكما _

 ,الشرعیة الكاریزمیة القائمة على الالتزام لشخص معین,الشرعیة التقلیدیة التي یكون فیها الالتزام و القبول

 .الشرعیة العقلانیة تقوم على الطاعة والقبول لشبكة المؤسسات المبنیة بصورة شرعیة  أما

  

و ,المتداخلة والمتشابكة الخاصة بعملیات صنع القرار السیاسي الأنماطیعتبر النظام السیاسي مجموعة _

صفة الشرعیة  أضفىومخالفات ومنازعات المجتمع الناتجة من الجسد العقائدي الذي  أهدافالتي تترجم 

  .السیاسیةسلطات مقبولة من الجماعة تمثلت في المؤسسات  إلىعلى القوى السیاسیة فحولها 

   :أهمهاعدة  لأسبابیفقد شرعیته  أنویمكن للنظام السیاسي 

بالسیاسات التي  أو ,فیها الأدواربشاغلي  آوبالمؤسسات السیاسیة  إماتلحق  أنیمكن لازمة الشرعیة 

  تبلغ ذروتها عندما یرفض الناس تقبل المؤسسات الرسمیة باعتبارهم مصدر السلطة  أنهایضعونها غیر 

في المؤسسات  أوفي الشخص الحاكم  إماالشرعیة من التغییر الذي یحدث في قمة السلطة  أزمةوقد تنتج 

  .الفاعلة والمؤطرة للعملیات السیاسیة والاجتماعیة 

الشؤون العامة للبلاد  إدارةفعالیته في  إثباتالشرعیة من عجز النظام السیاسي عن  أزمة تأتيكثیرا ما 

تطرقنا للشرعیة من  إذا أما تحقیق الانجازات الكبرى في التنمیة والتطویر وبصورة خاصة عجزه عن

  :أنالناحیة العملیة نجد 

الشرعیة كونها تفتقد لقیادة سیاسیة فعالة تحظى بالقبول  أزمةالسیاسیة العربیة من  الأنظمةتعاني معظم  _

شكل هذا  إذ ،والتسلط سة الاستبدادوبالرغم من ذلك فان تلك القیادات تستمر في الحكم بممار  ,ريیالجماه

الشرعیة من جهة  أسسعدم قدرتها على تثبیت  أثبتتو  الأنظمةعملیة البناء المؤسسي في تلك  أمامعائق 

  .نفسها باعتبارها مركز الولاء للفرد من جهة ثانیة  إثباتوعدم قدرتها على 

 الأنظمةهذا ما تفتقده و ، السیاسي و ثباتهستقرار النظام في عملیة ا الأساسیعتبر المصدر العقلاني  _

اهتزاز  إلىالذي یؤدي  الأمر، عدم الثباتمصادر الشرعیة فیها بالتقلیدیة و السیاسیة العربیة التي تتسم 
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تسعى لكسب شرعیتها انطلاقا من الشخصیة  الأنظمةاستقرار النظام السیاسي كما نجد السلطة في تلك 

  .الكاریزمیة

  

  

  

  

  :أنحالة المدروسة النظام السیاسي التونسي نستنتج و فیما یخص ال

الوعي السیاسي الكبیر لدى منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الروح التوافقیة واستشعار _ 

ختلالات المسؤولیة لدى قادة التیارات والأحزاب السیاسیة، ما أدى إلى خلق توافق وطني بعید عن الإ

  .السیاسیة والانخراط نحو العنف

مهنیة واستقلال المؤسستین العسكریة والقضائیة اللتان حافظتا على الحیادیة، وثباتها على مهمتها  - 

الأساس في ضمان الاستقرار وحفظ الأمن، و في حال استمرت هذه الثقافة فإنها كفیلة بضمان مستقبل 

 .دیمقراطي واعد في البلاد 

ویلاً من الفساد وسوء توزیع الثروة یتطلب سلطة نجاح خطط التنمیة الاقتصادیة في مجتمع عانى ط - 

توافقیة واسعة التمثیل، وتالیاً تعاوناً وتشاركاً بین التیارین السیاسیین الرئیسین العلماني والإسلامي، بما 

  .یساعد هذه السلطة على نیل ثقة الجمهور عموماً والشباب خصوصاً 

، سواء عبر إفشال مساراتها التنمویة أو عبر  سیةالسیاهذه التجربة  عرقلةالحذر الشدید من أهداف  - 

مما یمكنها لیس فقط من ضمان الأمن والاستقرار، وإنما أیضاً من . تنشیط العنف والجماعات الإرهابیة

   .تمریر إصلاحات ضروریة لإعادة الحیاة إلى الاقتصاد وجذب الاستثمارات

  یة، في مجریات ثورتها، ربما بسبب انشغالهوإذ تمیزت التجربة التونسیة بضعف تأثیر القوى الخارج

بأوضاع الثورات الأخرى، إلا أن أمورها لم تنتظم في المسار الدیمقراطي الصحیح إلا بعد مكابدة قاسیة 

 الأمثلصعوبات المرحلة الانتقالیة وهزاتها، وعلیه یبقى تحقیق الشرعیة  الدیمقراطیة هو طریق       مع

حیث یسود الالتزام بمبادئ الدیمقراطیة وبمنطق الاعتدال والعقلانیة، وحیث  ،ضعفها وتخلفها     لتجاوز
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بصفته المسؤول عن تنمیة المجتمع وضمان حقوق أبنائه  شعب، كم لإرادة الاالح       یخضع 

  .وحاجاتهم

  

 

 

 

 

الملاحققائمة         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 

 

 

 

 :01الخریطة رقم 

 

-www.israj.net/2f.maps/2tunisia                                              :المصدر

arabic 

 :02الخریطة رقم 
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-www.israj.net/2f.maps/2tunisia                                              :المصدر

arabic 

  :01الملحق رقم 

 

 الدیوان الوطني التونسي للسیاحة: المصدر

 :02رقم الملحق 
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  :صابرین بن جمعة، تونس، متحصل علیه من الموقع: المصدر

Binaa news.net 

  :03الملحق رقم 

 

  :صابرین بن جمعة، تونس، متحصل علیه من الموقع: المصدر

Binaa news.net 

 :04الملحق رقم 
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  :دلالات نتائج الإنتخابات التشریعیة التونسیة، متحصل علیه من الموقع: المصدر

.www.ressmideat.org/article/2773 

  :05الملحق رقم 

 

  :دلالات نتائج الإنتخابات التشریعیة التونسیة، متحصل علیه من الموقع: المصدر

.www.ressmideat.org/article/2773  
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 : 06الملحق رقم 

 1987نوفمبر  7بیان 

 بسم االله الرحمان الرحیم

 أیها المواطنون، أیتها المواطنات

 نحن زین العابدین بن علي الوزیر الأوّل

 :بالجمهوریة التّونسیة أصدرنا البلاغ التاّلي

الزّعیم الحبیــب بورقیـبـة أوّل رئیس للجمهوریة التّونسیـة رفقة رجـال إنّ التضحیّات الجسام التي أقدم علیها 

بررة في سبیل تحریـر تونــس وتنمیتها لا تحـصى ولا تعـدّ لذلـك أحببنـاه وقدّرنـاه وعملنــا السّنین الطــوال 

وإخلاص وتفان ولكن  تحـت إمرتـه في مختلــف المسـتویـات فــي جیشــنا الوطني الشعبي وفــي الحكومـة بثقة

الواجـب الوطني یفرض علینا الیوم أمـام طوال شیخوخته واستفحـال مرضـه أن نعلــن اعتمـادا علــى تقریــر 

 .طبّـي أنّـه أصبـح عاجـزا تمامـا عن الاضطلاع بمهام رئاسة الجمهوریة

رئاسة الجمهوریّة والقیادة العلیا من الدّستور نتولّى بعون االله وتوفیقه  57وبناء على ذلك وعملا بالفصل 

لقوّاتنا المسلّحة وسنعتمد فـي مباشـرة مسؤولیاتنا، في جوّ من الثقة والأمن والإطمئنـان علـى كلّ أبناء 

 .تونسنا العزیزة، فلا مكان للحقد والبغضاء والكراهیّة
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كلّ التونسیّیـن وحبّ الوطـن إنّ استقلال بلادنا وسلامة ترابنا ومناعة وطننا وتقدّم شعبنا هي مسؤولیّة 

 .والذّود عنـه والرفع من شأنه واجب مقدّس على كلّ مواطن

أیها المواطنون، أیتها المواطنات إنّ شعبنا بلغ من الوعي والنضـج مـا یسمـح لكـلّ أبنائـه وفئاتـه بالمشاركة 

ویوفـّر أسبـاب الدّیمقراطیّـة البنّاءة في تصـریف شؤونه في ظلّ نظام جمهوري یولي المؤسّسـات مكانتـها 

المسؤولــة وعلـى أسـاس سیـادة الشعـب كمـا نصّ علیـها الدستـور الـذي یحتـاج إلــى مراجعـة تأكّـدت الیـوم 

فلا مجـال فـي عصرنا إلى رئاسة مدى الحیاة ولا لخلافـة آلیـة لا دخـل للشعب فیها، فشعبـنا جدیـر بحیـاة 

 .ـة تعتمـد بحقّ تعدّدیة الأحزاب السّیاسیّة والتنظیمات الشعبیةسیاسیّـة متطوّرة ومنظم

وإنّنا سنعرض قریبا مشروع قانـون للأحـزاب ومشـروع قانـون للصحافة یوفّران مساهمة أوسع، بنظام 

 .ومسؤولیّة، في بناء تونـس ودعم استقلالها

سنحرص على إعطاء الدّولة هیبتها وسنحرص على إعطاء القانون حرمته، فلا مجال للظلم والقهر، كما 

 .فلا مكان للفوضى والتسیّب ولا سبیل لاستغــلال النفــوذ أو التســاهل فــي أمــوال المجمــوعة ومكاسبها

وسنحـافظ على حسـن علاقــاتنا وتعاوننا مـع كلّ الدّول، لا سیما الـدّول الشقیقـة والصّدیـقة كما نعلـن 

 .تــزاماتنا الدولیّةاحترامـنا لتعهّداتنا وال

 .وسنعطي تضامـننا الإسلامـي والعربـي والإفریقـي والمتوسّطـي المنزلة التي یستحقّها

 .وسنعمل بخطـى ثابتـة علـى تجسیم وحدة المغرب العربي الكبیر في نطاق المصلحة المشتركة

 أیها المواطنون، أیتها المواطنات

بجدّ، وعزم، وهو عهد الكدّ والبذل یملیهما علینا حبّ الوطن إنّه عهد جدید نفتحه معا على بركة االله، 

 .ونداء الواجب

 .لتحیا الجمهوریة –لتحیا تونس 

 .وقل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون

 .صدق االله العظیم
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 .والسّلام علیكم ورحمة االله وبركاته

 : المصدر

www.droitsdehomme.org.tn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



194 
 

  

  

 قائمة المصادر والمراجع
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 :قائمة المصادر والمراجع

I - باللغة العربیة  

  القرآن الكریم: أولا

  .176سورة النساء، الآیة  - 01

  .48سورة المائدة، الآیة  - 02

  :القوامیس والمعاجم: ثانیا

 والنشر، للدراسة العربیة المؤسسة: عمان ،2ط ،3ج السیاسة، موسوعة الوهاب، عبد الكیالي، - 03

1993.  

 .2004 والتوزیع، للنشر المحبلاوي دار: عمان السیاسة، علم موسوعة الواحد، عبد ناظم، - 04

 :الكتب: ثالثا

دون (، )النظام الحالي - الإطار التاریخي(المؤسسات والنظام السیاسي بتونس  ،ابن عاشور، رافع - 05

 ).2000بلد النشر، مركز النشر الجامعي، 

  .مؤسسة الثقافة الجامعیة: الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق، الإسكندریة ،السیدة، طیأبو ع - 06

النظم الإنتخابیة دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي والنظام الإنتخابي  ،عاصم نعمة إسماعیل، - 07

  .2011مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، : ، الأردن2دراسة مقارنة، ط

  .2004دار الفكر الجامعي، : الشورى والدیمقراطیة النیابیة، الإسكندریة ،داود الباز، - 08

دار الفكر : ، الإسكندریة)الدولة والحكومة في ضوء الشریعة الإسلامیة(النظم السیاسیة  ،داود الباز، - 09

  .2006الجامعي، 



196 
 

 ).2002دار الفكر، : لبنان(منهاج المسلم،  ،أبو بكر جابر الجزائري، - 10

 ).2002مؤسسة شهاب الجامعیة، : مصر(، "جغرافیة المغرب العربي"  ،یسرى هري،الجو  - 11

المركز : بیروت(بنیة الثورة وصیرورتها من خلال یومیاتها، : الثورة التونسیة المجیدة ،أحمد الحبیب، - 12

 .)2012العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 

  .2012دار الثقافة للنشر والتوزیع، : المدخل إلى العلوم السیاسیة، عمان ،قحطان أحمد الحمداني،- 13

دار المعرفة الجامعیة، : الإسكندریة(، "علم الإجتماع السیاسي، المفاهیم والقضایا" ،الحسني، السید - 14

1994.( 

محبلاوي دار ال: النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسة العامة، الأردن ،الخزرجي، ثامر كامل محمد - 15

  .2004للنشر والتوزیع، 

محمد العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة الدستوریة العربیة  ،سعدي الخطیب، - 16

 ).2008منشورات حلبي الحقوقیة، : بیروت(دراسة مقارنة، 

  .2011دار الثقافة، : الوجیز في النظم السیاسیة، عمان ،نعمان أحمد الخطیب، - 17

دار أقلام للنشر والتوزیع والترجمة، : القاهرة(تونس الإسلام الجریح،  ،محمد مصطفى لزمزمي،ا - 18

2006.( 

 ).2000مؤسسة شهاب الجامعیة، : مصر(تاریخ دولة المغرب،  ،محمود السید، - 19

، الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات سمیر محمد ،محمد محمود وعبد الوهاب ،الطعامنة - 20

 .2005المنطقة العربیة للتنمیة الإداریة، : التطویر

 ).2012مركز نماء للبحوث والدراسات، : بیروت(أسئلة الثورة، ،سلیمان العودة، - 21

المجلس الوطني للثقافة والفنون : الأحزاب السیاسیة في العالم الثالث، الكویت ،أسامة الغزالي حرب، - 22

  .1978والآداب، 

مكتبة : الرأي العام والتحول الدیمقراطي في عصر المعلومات، القاهرة ،فار رشادالقصبي، عبد الغ - 23

  .2004الآداب، 
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  .1990مطبعة جامعة بغداد، : علي غالب العاني، الأنظمة السیاسیة، بغداد ،الكاظم، صالح جواد - 24

مركز دراسات : بیروت(ابتسام وآخرون، الدیمقراطیة والتنمیة الدیمقراطیة في الوطن العربي،  ،الكتبي - 25

 .)2004الوحدة العربیة، 

  .1986دار بوبقال للنشر، : ، المغرب1القانون الدستوري ومؤسسات سیاسیة، ج ،المصدق، رقیمة - 26

هشام عبد االله، السیاسات المقارنة في وقتنا : جي بنجهام باویل الإبن، ترجمة یل،ابر ألموند،ج - 27

  .1997الدار الأهلیة للنشر والتوزیع، : الحاضر، عمان

دار الفارس، : الأردن (المشاركة السیاسیة للمرأة في الأردن وبعض الدول العربیة،  ،بارعة النقشدي، - 28

2001.( 

، 2، ط"دراسة بنائیة مقارنة: ة التسلطیة في المشرق العربي المعاصرالدول" ،النقیب، خلدون حسن - 29

 ).1996مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(

صامد للنشر والتوزیع، : تونس(، "دراسة اقتصادیة واجتماعیة: المجتمع التونسي" ،حمة الهمامي، - 30

1989.( 

 ).1986دار المشرق، : بیروت(، 5لبدوي، طالروائع، ابن خلدون، العمران ا ،فؤاد فراغ بستاني، - 31

دیوان المطبوعات : ، الجزائر1القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، ج ،سعید بوشعیر، - 32

  .1989الجامعیة، 

مركز دراسات الوحدة العربیة، : مجدي وآخرون، الحركات الإسلامیة والدیمقراطیة، بیروت ،حماد - 33

1999.  

 ).1993دار سراس للنشر، (، "الظاهرة الحضریة والتنمیة في تونس" ،بالحبی دلالة، - 34

  .منشورات عویدات: هشام متولي، بیروت: في الدیكتاتوریة، ترجمة ،موریس دیفارجیه، - 35

  .2007منشورات الحلبي الحقوقیة، : الأنظمة السیاسیة، بیروت ،رفعت عبد الوهاب، محمد - 36

  .2007دار الكتب الوطنیة، : ، لیبیا1علم الإجتماع السیاسي،ط ،زاید الطیب، مولود - 37



198 
 

: الأردن(العولمة والتنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي، ،سامي عبد الرزاق التمیمي، رعد - 38

 ).2013دار دجلة للنشر والتوزیع، 

  .2004مطابع دار الكتاب العربي، : القانون الدستوري، مصر ،سایر، عبد الفتاح - 39

  .2008؟، مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزیع، :محمد قواعد في الممارسة السیاسیة ،حاسم سلطان، - 40

دیوان : ، دراسات في التنمیة السیاسیة في بلدان الجنوب قضایا وإشكالیة، الجزائربومدین ،طاشمة - 41

  .2001المطبوعات الجامعیة، 

الدول العربیة ذات النظام الجمهوري تحلیل قانني مقارن، محمد السلطة التنفیذیة في  ،قائد طربوش، - 42

  ).1996المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، : بیروت(

السلطات الثلاثة في الدساتیر العربیة وفي الفكر السیاسي الإسلامي، دراسة " ،طلحاوي، سلیمان - 43

 ).1996دار الفكر، : القاهرة(، "مقارنة

 ).1979دار الكلمة للنشر، : لبنان(البدیل الثوري في تونس،  ،مإبراهی طوبال، - 44

مركز دراسات الوحدة : بیروت (، "آلیات التغییر الیمقراطي في الوطن العربي"  ،ثناء عبد االله، - 45

 ).1997العربیة، 

دار الأمان للنشر : مقاربة أسس الشرعیة في النظام السیاسي المغربي، الرباط ،عروب، هند - 46

  .2009والتوزیع، 

دار : الإصلاح السیاسي والحكم الراشد إطار نظري، الأردن ،أمین عواد المعتصم باالله علوي، - 47

  .2012الحامد للنشر والتوزیع، 

في البلدان العربیة المواقف والمخاوف الدیمقراطیة والأحزاب "جورج طربشي، ،برهان غلیون، - 48

 ).2001مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(، "المتبادلة

  .1995دار المعرفة الجامعیة، : علم الإجتماع السیاسي، الإسكندریة ،فؤاد، عاطف أحمد - 49

دار : القاهرة(ة، واقع السلطة التنفیذیة في دساتیر العالم مركزیة السلطة المركزی ،فوزي، صلاح الدین - 50

 ).2002النهضة العربیة، 
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قسم الدراسات الإنتخابیة والقانونیة في مركز بیروت للأبحاث والعلومات، دساتیر الدول العربیة،  - 51

 .)2005منشورات حلبین : بیروت(

ة، مكتبة الشرق الدولی: مقاربة سیاسیة، القاهرة: دراسات في الرأي العام ،حامد عبد الماجد قوبسي، - 52
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  :الجداول والأشكالفهرس 

  :فهرس الجداول

الصفحة    

           

           

   

 عنوان الجدول

 

 

 الرقم

 

 

حة ودورها في تغطیة العجز التجاريیاجدول یوضح الس 89  01 

 02 جدول یوضح تنوع الأنشطة الإقتصادیة في مختلف القطاعات 90

 03 جدول یوضح المقاعد و النسب لنتائج إنتخابات مجلس النواب  154

للدورة الأولى جدول یوضح نتائج الإنتخابات الرئاسیة 159  04 

 05 جدول یوضح نتائج الإنتخابات الرئاسیة للدورة الثانیة 160

 

 فهرس الأشكال 

:المخططعنوان  الصفحة  الرقم 

.الفعالیةمخطط یوضح العلاقة بین الشرعیة و  28  01 

 02 مخطط یوضح نموذج استون للنظام السیاسي 47
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  :الملخص

  

             النظام السیاسي محاولین في ذلك الجانب المفاهیمي للشرعیة و  تم في هذه الدراسة التطرق إلى

       من عدة جوانببما أن هذا الأخیر یختلف بین الدول لتي یتشكل منها النظام السیاسي و المكونات ادراسة 

    الجماهیرة الحاكمة و أما الشرعیة فهي تعكس حقیقة وجود علاقة انسجام بین السلط ،أهم تصنیفاتهتم ذكر 

قلیدي مصدر      المتمثلة في المصدر التو كما تختلف مصادر الشرعیة باختلاف طبیعة الأنظمة السیاسیة 

      لى هذه المصادر یمكن أن نحدد عدة أنواع للشرعیة بناءا عالشخصیة الكاریزمیة والمصدر العقلاني، و 

       یتعرض النظام السیاسي لازمة الشرعیةة الثوریة، و الشرعی، الشرعیة الدستوریة و منها الشرعیة الدیمقراطیة

   هذا ما تعاني منهو  إشراكه في العملیة السیاسیةر قادر على الانفتاح مع المجتمع و في حالة ما إذا كان غی

            اغلب الأنظمة السیاسیة العربیة إذ تمیزت السلطة في الوطن العربي بطابع القوة و لیس بفعل

كل    و هذا ما زاد من عمق الفجوة بین السلطة الحاكمة و المحكومین حیث أدى ذلك إلى تنافيالشرعیة 

حتكار والاستبداد  والتسلط الاأشكال المشاركة في عملیة صنع القرار في هذه الدول إضافة إلى أسلوب 

         كذلك بالنسبة للنظام السیاسي التونسي الذي تمیز بالانغلاق السیاسي سواء في فترة الحبیب بورقیبة  الأمرو 

السیطرة أو فترة زین العابدین التي تمیزت هي الأخرى بالدیمقراطیة الحزبیة و  اتسمت بالأحادیة  التي

مقابل البقاء في الحكم فغیاب التداول السلمي على السلطة في تونس أدى  و التنمیة الاقتصادیة الشكلیة

 الإطاحةو  نتج عنه أزمة في الشرعیة مما أدى إلى انفجار الأوضاع في اللعبة السیاسیة و امتداد  إلى

والكرامة  یكرس الحریةالمطالب الشعبیة و  بالنظام السیاسي لإقامة نظام دیمقراطي یراعي ضمن أولویاته

  .عدالة الاجتماعیة الو 
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Résumé 

Dans cet exposé le sujet traité concerne le coté sémantique de la légitimité et 

le régime politique et plusieurs caractéristique de ce dernier ont été traitées 

surtout que le régime politique change d’un pays a l’autre sur plusieurs 

plans ,alors que la légitimité reflète la réalité reliant le gouvernant et les 

gouvernes (le peuple) .La légitimité change aussi suivant le régime 

traditionnel,culiurel, légitimité révolutionnaire …. 

Chaque régime peut tomber dans une crise de légitimité s’il n’arrive pas à 

faire  participer le peuple aux différents processus d’épanouissement et de 

démocratisation, et le monde arabe se caractérise par l’emplis de la force au 

nom des différentes « légitimité »,et ceci a élargi la marge séparant le peuple 

et les régimes qui gouvernent. Ainsi le peuple et peut participer à l’élaboration 

des décinons aussi l’utilisation de la déctatime pour s’emparer le plus 

longtemps du pouvrir politique. 

Ceci concourne le system tunisien qui a utiliser les coups d’état politiques en 

temps de « Bourguiba » on de « ben ali » aussi que gouvernance des parti 

unique (la dictature),et ceci a amené le peuple tunisien a se sin lever en 

masse pour chasser la dictature dans ce pays et instaurer un system  

démocratique répondant aussi a des masses populaires liberté d’expression, la 

dignité et la justice sociale .           

                 

 


